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 ٥٢١

ات  الفلسطينيين قدموا من الشـهداء والتضـحي       بأن ، داني أو، قاصي   أحدلا ينكر   

شعب  يتحمله   أوفي سبيل التحرر الوطني ما لم يقدمه        والمثابرة وعدم الاستسلام    

 هناك شـعوب وحركـات      أنصحيح   ،الأصليينا  أمريك في التاريخ عدا سكان      آخر

 كمـا حـدث     أرضـها  لم تطـرد مـن       أنها إلاوطنية قدمت من التضحيات الكثير      

ثيـرة والمتنوعـة التـي    فرغم كل تلك التضحيات الك ،للفلسطينيين بدون استعداد  

ا على صعيد التحرر الـوطني وتقريـر         فإنهم لم ينجزوا شيئً    ،قدمها الفلسطينيون 

المصير، ففي كل مرحلة مـن مراحـل الصـراع مـع المسـتوطنين الصـهاينة             

فكـم   .. حريتهمأجل من الشهداء من  اأفواج، كان الفلسطينيون يقدمون     )إسرائيل(

وكـم   ،وكـم أهـين البشـر      ،رفت مزارع وكم ج  ،وكم هدمت بيوت   ،أريقت دماء 

 والأرامل والمكلومين، ومع ذلك وللأسف لم تأتِ كل         لىاتضاعف عدد الأيتام والثك   

   بسبب غياب القيادة المتزنة التـي تأخـذ بأسـباب           اتلك التضحيات أكلها، أساس 

تم التنـازل عـن البنـد       (العصر، وغياب البرنامج الثوري المقدس الذي لا يحيد         

 تحرير فلسطين كلها من     إلىالميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو      المفصلي في   

 غياب البوصلة الواضحة التـي تتمثـل بـالخبراء    أنكما  ،)العنصرية الصهيونية 

والمستشارين والمنظرين والاستراتيجيين الذين لم تعطى الفرصة لهـم       والفلاسفة  

  ، طريق التحرير ضبابيةإلى أدى بتدخل السياسيين، تتأثركمؤسسات متخصصة لا 

، ا التي مضتما يزيد عن سنين الستين عامالفلسطينيون والعرب كانوا على مدى    

 سرعان مـا  ، خلالهأوكانوا يضعون الخطط ويعتمدونها وعند الشروع في التنفيذ     

 كانوا يقروه وذلك بسـبب الارتجـال      أ نقيضها عما    إلى يعودون   أورون الخطط   غي

ن مـا   خوما ي  كان كل فريق إ    الأسوأ إن بل   الأخيرة  في اللحظة  الأخطاءواكتشاف  

 بين العـرب    الأداءرق  وهذا يكفي لكي نعرف فَ     ، يعتبره جاهلاً  أومن القادة   سبقه  

  .وإسرائيل
 

، الذين كـانوا    الأعداءكان كل شيء واضح في جبهة       عند الصهاينة،   في المقابل   

 والمرحلية كانوا   الآنية الأمورحتى دقائق    ،إليهيعرفون كل ما يودون وما يسعون       

 كانوا يضعون الخطط التـي  ،مم على وعي تام بلعبة الأ    دائمايلتزمون بها، وكانوا    
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 المصـلحة   إلـى  إضافة أيضا  تلائم مصالح الدول المتنفذة    أنيمكن حين التطبيق    

 سـواء مـن     إسـرائيل  حكومة في    أتت أنلم يحدث في مرة واحدة       ،الصهيونية

 حكومة  أن ما حدث مرة     ، متطرفة أملة كما قد يطلق عليها       معتد ، اليسار أواليمين  

 قرار كانت قد اتخذته حكومة سابقة،    إلغاء واحدة عملت بعد فوزها على       إسرائيلية

لقرار سياسي كـان قـد    لم تكن متحمسة إذاوكل ما كانت تفعله الحكومة الجديدة     

  .لكأ فيه تتأو كانت تبطيء في التنفيذ أنها هو ،صدر عن الحكومة السابقة
 

ا  فيها يستعصي على الحل، ولم يجد العرب منفذً       أصبح مرحلة   إلىووصل الصراع   

 عن طريق ملاءمة مواقفهم مـع       لإسرائيل تقديم التنازلات    إلى ينصاعوا   أنسوى  

بعـد  " شيه ديـان  وم"ي  الإسرائيل الذي تمثل بقول وزير الدفاع       ،عجزهم وضعفهم 

 اسمع من يطلبنا  أن جل بجانب الهاتف لأ   سأجل أنا "،م١٩٦٧عام  العربية  هزيمة  ال

 ".لكي يصنع السلام معناالعرب من 
 

وبسبب هذا التحفظ نشـبت   ،م١٩٤٨ سنة   إسرائيلكان قد تحفظ العرب على قيام       

العرب وإسرائيل، ولم يكسب العرب مع الأسف من هذه الحروب           ثلاث حروب بين  

ت مشروع تقسـيم فلسـطين   الأمم المتحدة قد أقر وكانت ، بل العكس خسروااشيئً

    ونشوب  إسرائيلبعد قيام    ،م١٩٤٨ا سنة   بين الفلسطينيين واليهود مناصفة تقريب 

بسبب ما أشرنا  الحرب الأولى بين العرب واليهود ورفض العرب لمشروع التقسيم

الاستراتيجية التي أكدها العـرب فـي     وهيإسرائيل من عدم قناعتهم بوجود إليه

 لا تفاوض لا صلح لا اعتراف، فـي الوقـت الـذي        ،م١٩٦٧الخرطوم بعد حرب    

والتعايش مع العرب بشـرط القبـول         رغبتها في السلام   إسرائيلكانت تدعي فيه    

قد انكشفت حقيقته بعـد أن قـام    يالإسرائيللكن هذا الادعاء  ،بوجودها من قبلهم

ر المصري الراحل أنـو    العرب بتعديل كبير في استراتيجيتهم؛ فبعد زيارة الرئيس       

البلـدين عـام    م ومن ثم توقيع معاهدة السلام بين١٩٧٧السادات لإسرائيل سنة 

 ،م١٩٩٣ وما حصل في اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل عـام            ،م١٩٧٩

ت بـين   والمفاوضات التي تم،م١٩٩٤الأردن وإسرائيل عام  ومعاهدة السلام بين

ذلك اعتراف مصـر والأردن     ترتب على   و،  اوإسرائيل والتي لم تحقق شيئً    سوريا  
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الفلسطينية وبقية العرب للقيام بـذلك مقابـل    بإسرائيل واستعداد سوريا والسلطة   

 من هضبة الجولان السورية إسرائيل إكمال عملية السلام، وهو ما يعني انسحاب

، إلا  ) مقابل السلام  الأرض(ومن الضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة دولة فلسطين         

 تراجعت عن تنفيذ مـا   نهاإ بل   ، بدأت تتراجع وتتلكك   إسرائيلأن ما حصل هو أن      

عليه مع السلطة الفلسطينية وأعلنت بأنها لن تنسحب من كـل الأراضـي              اتفقت

يين رأى أن   الإسـرائيل  فـبعض    ،م بشكل كامل  ١٩٦٧التي احتلت عام     الفلسطينية

  الدولـة  قـول بـإن   في) شارون(، أما   )باراك(في عهد حكومة    %) ٩٠(الانسحاب  

 ومن  إسرائيل أنبل  ،  من الأراضي المحتلة  %) ٤٠(الفلسطينية ستكون في حدود     

   وبالفعـل تـم   ،طلقون على المقاومة الفلسطينية صفة الإرهاب     يقف معها راحوا ي 

 في الولايات المتحـدة  الإرهاب حماس على قائمة     سلاميةوضع حركة المقاومة الإ   

 من الفلسطينيين مع اسـتمرار      يلإسرائ ماذا كانت تنتظر     الآنالسؤال   ،يةمريكالأ

 !الاحتلال والحرمان والفقر؟
 

 الأعـين  وهدمـه، وفـتح      للأملي كل موطن    الإسرائيللقد أصاب الصراع العربي     

 البصائر بضباب كثيـف جعـل   أحاط العقول بلا عقول بل   وأبقى العواطف،   وأشعل

وظـل   ،أحـداث  مـن  الأعداءالرؤية لا تتجاوز رد الفعل المتقهقر على ما يحدثه          

 أحسـن  العرب على حالهم فـي       العالم حسب مشيئة الحياة يتحرك ويتطور وبقي      

 من أيديهم يتسلون بما بين    العرب  من الأغنياءسبة العشرة بالمائة    نبقي   ،لاحوالأ

 ،الأغنياء أيدي ما بين    إلى وبقي الفقراء التسعون بالمائة يرنون       ،ثروات كالدمى 

 أوتفاضات شعبية موسمية غير منظمة هنا       وما بين هؤلاء وهؤلاء كانت تخرج ان      

  . ليس الحكام وحدهم الملامون عليهالأسباب جيداعد لها  وغير م،هناك
 

 نسمع آراء مماثلة مـن      أن يمكن   إنما ،ا من نوعه   فريد أوا   ساحر ليس هذا قولاً  و

 حتى مدينة الأطلسي  المحيطن العربي الكبير من شاطيء  أي شخص يحيا في الوط    

 ، العربي في بـلاده مصـادره      نسانوبقيت حقوق الإ   ،لى الخليج العربي   ع البصرة

 يعلـو   لاأ جل لأ ، العرفية في البلاد   الأحكام واستمرت   ،االاقتصادي بطيئً  وظل النمو 

 .صوت على صوت المعركة مع العدو الذي لم يترك المنطقة لكي تستقر
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اليومية لحقـوق   التجاهل العمدي للانتهاكات     "،قال الرئيس حسني مبارك عن هذا     

لن تساعد سـعينا   ؛ في المناطق الفلسطينية المحتلةإسرائيل التي ترتكبها   نسانالإ

عم الإرهاب والتطرف الذي ينبع من اليأس والإحبـاط         دنحو الإصلاح ولكنها قد تُ    

 .ا في هذا القول، وكان صادقً"الذي تعانيه المجتمعات العربية
 

 نوع من السلام المقبول في المنطقة فمـن   دإيجا له مصالحه في     الأوروبيالاتحاد  

 سلام في   إيجادنه بدون   إ،  الأوروبي الأمنولوياته الاستراتيجية بناء على وثيقة      أ

 أهـل  ستكون الفرص ضئيلة للتعامل مع المشـاكل الهامـة مـع             وسطالشرق الأ 

  .الأمنيالمنطقة، مثل الدمقرطة واللبرلة والتنمية الاقتصادية والتعاون 
 

ي هو محور مشاكل المنطقة وهذا ما يجعل واشنطن         الإسرائيلراع العربي   الص إذن

 نلمس الصراع   أن إلاهنا لا يمكن    و ،الأوروبيقلقة كما الرئيس المصري والاتحاد      

ن كـان  إ و، والولايات المتحدة على منـاطق النفـوذ  الأوروبيالخفي بين الاتحاد   

 لـيس   الأوروبيدة تريد الاتحاد    الولايات المتح  ، ثقافة واحدة  إلىالطرفان ينتميان   

بذيلها مـن    اأحيانً تجر   أنالولايات المتحدة تريد     ،الأوروبيونا كما يشتهي    اتحاد 

 لكل مهمة على حدة كما كان حينما احتلت        ى فراد الأوروبيةا من الدول    تراه مناسب 

العراق وتبعتها بريطانيا، لكي تكافئها بشظف من فتفوتة خبز مما ستكسـبه مـن         

عماري لشركة بريطانية وما شابه مـا  إ الذي قد يكون على شكل مشروع     ،قالعرا

 بـأن  يتطلع أيضا الأوروبيوالاتحاد  ،الرأسمالي عند العالم   الأهمدام الاقتصاد هو    

، ما دامـت الحضـارة الغربيـة هـي      في قيادة البشرية مستقبلاً  الأحقيكون هو   

 أنيـة   مريكلايات المتحدة الأ  ن على دولة المهاجرين الو    إ و ،أصلاً أوروباحضارة  

 يكـون  أن أي أوروبـا ا يسند  ا اقتصادي  حجمها المعنوي وتبقى مستودع    إلىتعود  

 .ا خلفه لا العكسأمريك ومام في الأالأوروبيالاتحاد 
 

 تكون مشاريع   أن بهذه الصعوبة بل بهذا التعقيد فليس من المستبعد          الأمرما دام   

 بل وبطيئة   ،قل حرارة أيين  الإسرائيللسطينيين و ا للف أمريكبل  السلام المقدمة من قِ   

 الدولة الصهيونية مادة بشرية وجزء عضوي غربي لها وظيفة          أليست أوالحركة  

حينما كانت بريطانيـا وفرنسـا همـا       ،دائما الأولى القوة المتنفذة    حلخدمة مصال 
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 ـن  إ ف الآن وأما،  جيداليهما  إ تستمع   إسرائيل في العالم كانت     الأولىالدول   ا أمريك

، الأوروبيـة ا للدول   ا وموارب  الباب مفتوح  أبقتن  إ و إسرائيل إليهفقط من تستمع    

، وقد خبروها حينمـا تنقلـوا      مم الناس الذين يدركون لعبة الأ     أكثرفالصهاينة من   

بين هذه الدولة وتلك حينما كانوا يعدون العدة للقيام بمشروع الـوطن القـومي              

 .اليهودي
 

 ، الحـل السـلمي  إنجاز في الإسراعي في  مريك الأ ءى البط وحينما يحتج العرب عل   

 أو ، بعد لتحقيق السلام   مهيأة الظروف غير    بأنا  أمريكعي   تد أنيكون من السهل    

 فـي   الأمـر  يعيقون السلام، ومـا      إسلاميون أو متطرفون   أو إرهابيون هناك   أن

ة يكـون   يمريكن الاستراتيجية الأ   من مناورات وكسب الوقت لأ     أكثرالحقيقة ليس   

 أو العالم   أو يوظف لأمر ما في المنطقة       أن هناك ما يمكن     أن أو أخرى أهدافلها  

 الخطـط الاسـتراتيجية   أمور العربية في    نظمةللحصول على مزيد من الابتزاز للأ     

  .المنتظر الشروع فيها
 

 ،ا للمساعدة  العواصم الغربية طلب   أبوابكل هذا يحدث بينما العرب يتسولون على        

ا في اتجاه الحل السلمي للضغط على       أمريك يدفع   أن الأوروبيمن الاتحاد   يطلبون  

 رأي يكـون لهـا   أن جل وقد يشرعون في صفقة اقتصادية مع روسيا لأ  ،إسرائيل

 الوحيد للاستراتيجية العربية    الأسلوب بقي هذا هو     للأسف ،خلال اللجنة الرباعية  

 أولـم يفكـر العـرب      ،ئبة العربية مكبلة وغا   الإرادة وظلت   ،منذ عشرات السنين  

 عن التعامل مع عواصم العالم       علاقاتهم الداخلية كعرب، لا نقول بديلاً      إلىيلتفتوا  

 لتحقيق النمـو    وإنماسي لحقوقهم،   ما دبلو تأييد أو إعلاميةللحصول على مواقف    

 من  الآخرين، وجعل   والإمكانياتالاقتصادي الحقيقي والتوجه نحو توحيد المواقف       

 كقيمـة   وإنمـا  موقع،   أو ليس كمواد خام وبترول      بأهميتهمية تشعر   القوى العالم 

 . يكون لها حساب في المعادلات الدوليةأنبشرية يمكن 
 

 إسـرائيل  وليس   كثرنه الموقف المراوغ الأ   أي يجد   مريكمن يتمعن في الموقف الأ    

 مـا أ ،أيضا فهي تنفذ ما تطلبه منها الولايات المتحدة وتلتزم به      إسرائيل أما ،فقط

  ورغم ذلك فقد قـدمت حلـولاً   ،الولايات المتحدة فهي التي تستطيع فعل كل شيء       
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 اللهـم   ، منها لم يتم تنفيذه كاملاً     اأي لكن   ،يالإسرائيل الصراع العربي    لإنهاءعدة  

 الأمـور  إبقاء من القديم لمجرد     ا في كل مرة بدلاً     جديد  تضع حلاً  أن اعتادت   إنها

  . بعد ذلكسيأتين ولا يدرون ماذا في ذاكرة الناس وجعلهم ينتظرو
 

 ـأن كل ذي عقل من العرب عليه        أنمن المفروض    الحكومـة  بـأن ا  يكون مقتنع 

 وتـدمير  ، تقرر الانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة      أن ما كانت    ،يةالإسرائيل

ث الكثيـرون  في المقابل تحد ،يةأمريك كان هذا رؤية إذا إلا ،كل مستعمراتها هناك  

عبر وسـائل   ،يالإسرائيل فرغ قطاع غزة من الجيش  أن المنطقة بعد    عن مستقبل 

 صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثـات         الأستاذ سئل   الإعلام

 تـم انسـحاب     أن الفلسطينية في ذلك الوقت عما سيحدث بعد         ليةيالاسرائالسلام  

دري ماذا سـتقرر     لا ي  بأنه نوفزييالتل فكان جوابه على     ، من قطاع غزة   إسرائيل

 وهـو  "أسلوة اتفاقي"حمد قريع مسئول ملف     أ الأستاذ أجابونفس الشيء    ،اأمريك

يين الإسـرائيل  القرار في القيادة الفلسطينية وممن يلتقون مع         أصحابمن ضمن   

 لا  بأنـه  أجاب ، نفس السؤال  أيضاولما سئل الرئيس محمود عباس       ،انمريكوالأ

 مـاذا سـيعطون     أو إسـرائيل  بعـد انسـحاب      ان فعله مريكيدري ماذا سيقرر الأ   

 كان هؤلاء القـادة السياسـيون لا يعرفـون ولا يـدرون ولا              فإذا ،الفلسطينيين

 للعقـل العربـي وللنظـام       إهانة وهذا في حد ذاته      ، غامضة الأمورن  إيتوقعون ف 

 العربية وخدمة الولايات المتحـدة فـي        الأسواقالعربي ككل، وهذا لا يعادل فتح       

 .اب الثروات العربية خفية وعلنًالمنطقة ونه
 

ن معظـم    لأ ، الولايات المتحدة لا ينقصها الحلول لكي تنفذ الحلـول السـلمية           إن

  هناك محاضر من محادثات طابا التي تمـت         ،ت في الواقع  الترتيبات الأساسية تم

منذ وقت طويل، وهناك مسودات تفصيلية من مجموعة الهيئة الدوليـة، وهنـاك             

م، وهناك خريطة الطريق التـي يؤيـدها الاتحـاد       ٢٠٠٢ية للسلام   المبادرة العرب 

الولايات المتحدة، ولدينا اتفاق جنيف  ) انظري(الأوروبي، والأمم المتحدة وروسيا و    

 معاهدة السلام غير الرسمية التي وقعها العديد مـن الشخصـيات الفلسـطينية     –
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 حصر وكلها قانونيـة   وهناك قرارات دولية وتوصيات لا عد لها ولا  ،يةالإسرائيلو

 !وشرعية، فماذا بعد
 

الإرادة السياسية المنصفة بشكل أصيل، والجاهزة لممارسة نفس الضـغط الـذي         

 ية تلكـأت الإسـرائيل ا على الفلسطينيين والعرب لتمارسه على الحكومة   يقع حالي، 

فور حدوث ذلك سوف يبدأ باقي العالم في لعب دوره الجاد والمسـئول لتحقيـق               

بل للعيش مع التسليم بطبيعة وتاريخ الصراع، فلا توجد مشكلة ليس لهـا       سلام قا 

فالسلام الملموس الذي يمكن بيعه لكل مـن         ،حل، الحل الذي يرضي كل الأطراف     

 وجه العموم هو السلام الذي سوف       ىا عل وواقعي يين مادام عادلاً  الإسرائيلالعرب و 

ويجب على   ، في تهميشهم  يقوض أساس الجماعات المتطرفة عند الجانبين ويبدأ      

 الماضي وما شابه بل     وأحزان يتوقفوا عند هزائم     لاأالعرب وخاصة الفلسطينيين    

 .بقوا في ذاكرتهم ما فقدوهأن إيجب التفكير في مستقبل واعد حتى و
 

 تستطيع الولايات المتحدة أن تتخذها لإعادة الاعتبار        التيالخطوة العملية الوحيدة    

فلسطينيين، بينما تتقدم في نفس الوقت بقضية الإصـلاح         لسمعتها عند العرب وال   

ن أ و ،الديمقراطي، هي أن تجعل من السلام العادل بين العرب وإسرائيل أسـبقية           

       أسـس عيد الثقة بل يبنيها علـى       تتحرك بقوة وبسرعة في هذا الطريق الذي سي 

  .الاحترام والعدل
 

للشروع في مفاوضات مع    بالنسبة للعرب كجامعة عربية، فالعرب ليسوا جاهزين        

 العـام  الأمـين  من مناسبة علـى لسـان      أكثر للتطبيع، وقد قيل هذا في       إسرائيل

 إحـدى  العام للجامعة العربيـة فـي        الأمينعمرو موسى   سئل   ،للجامعة العربية 

فـي  " شيء، فكان رده،     أي قبل   إسرائيل هل العرب مستعدين للتطبيع مع       ،المرات

شـبه  ا وي  ذلك بعيد  إني معناه في هذه الحالة      وفي المشمش مثل شعب    .".المشمش

 ما طلب مـنهم الانسـحاب مـن         إذا ،للإسرائيليينبالنسبة   ، يحدث أنالمستحيل  

 يقولـون   فـإنهم  ضغط عربية حقيقية،     أوراق العربية المحتلة في غياب      الأراضي

 إذن ! فلا انسحاب قبل التطبيع مع دول الجامعـة العربيـة  ، يحدثأنهذا مستحيل  

، وهذا مـا جعـل      أراضيهم بحاجة للتطبيع والعرب بحاجة لانسحابها من        يلإسرائ
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 يمثل حالة من اللا حـرب       وأصبح ، حد ما رغم معاناتهما    إلىالطرفان مسترخيان   

 أصـبح  هكذا وضـع     أن إلا ، الطرفان ينزفان كل بطريقة ما     أن ورغم   ،لمواللا سِ 

 ـ   ، من ذلك  ثرأك واكتفيا بتبادل الاتهامات وليس      ، من الطرفين  مقبولاً ن إعدا هذا ف

مـا   .. باب مسدود  إلى ووصل الجميع    ،الفلسطينيين وحدهم هم من يكتوون بالنار     

 ستظل كذلك لفترة طويلـة قادمـة،        أنهاإسرائيل قوية ومتماسكة، ويبدوا     ف الحل؟

 ،إبطاءلأنها تملك عناصر قوة علمية وصناعية ومالية متناغمة مع بعضها بدون            

في ظل النظام العـالمي     العرب  الفلسطينيون   ،لى حمايتها ولها غطاء دولي قادر ع    

 محاولة سيكون   أي حسم للصراع، ففي     حداثإا، لا يستطيعون    أمريك هتفرضالذي  

تظل خسارة الفلسطينيين دائمة بسـبب عـدم تطـور          قد  العرب هم الخاسرون، و   

 . والدوليةالإقليميةالحركة النضالية الفلسطينية نتيجة التدخلات الخارجية 
 

 وهي عمليـة    ،المفاوضات السياسية هي لتسوية المنازعات والصراعات الكبرى      

سياسية والسياسة لها تعبيراتها العسكرية والدبلوماسية والإعلامية، ويفوز فيهـا    

  ا للتنازل عـن  من يستطيع تغيير الخصم ودفعه لتغيير أولوياته بحيث يكون مستعد

 عملية تفاوضية هو تغييـر البيئـة        أي من   دائماوالهدف   ،الجائزة موضع النزاع  

بالنسبة للعرب   ، شريك فعلي في حل ملزم     بأنه الطرف المقابل    وإقناعالتفاوضية،  

الوقت الحاضر  في السياسيين  يكون جيل  أنهناك تجربة سابقة كان من المفروض       

  . ما زالت محتلةأرضوسوريا لها  ، محتلةأرضمصر كان لها  ،قد تعلم منها
  

 وقبـل   ،السادات تحدى كل الصعاب المحلية والعربيـة وتجاوزهـا         أنورالرئيس  

 مـن   أكبر إهانة ليس هناك    أنا   خلال عملية سياسية معتبر    إسرائيلالتفاوض مع   

بل مصـر    من قِ  إسرائيلن كان التقدم نحو     إ ف ، سيناء تحت الاحتلال   أرض تبقى   أن

صحراء سيناء ن بقاء الاحتلال ل إ ف ،هو بسبب الضعف وعدم القدرة على المواجهة      

 إيجاد الرئيس السادات واختار     أسلوب رفض   الأسدالرئيس حافظ    ،هو الذل بعينه  

 تعود بحـرب  أن استعادة الجولان يمكن     أن أي ،إسرائيلالتوازن الاستراتيجي مع    

 لكن لا التوازن الاستراتيجي بين العرب وسوريا بالـذات قـد       ،إسرائيلجديدة مع   
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 السادات قد اسـتعاد سـيناء بالمفاوضـات         أنتحقق ولا الحرب قد حدثت، فكان       

 .، وما زالت الجولان محتلةإسرائيليةوباتفاقية بشروط 
 

 ملـك  أصبح ( عبد االله آل سعود  الأميرمبادرة  ،  كل ما إن مبادرة السلام العربية     بش

السادات التفاوضية،  فلسفة خصائص بعض فيها أن اعتبار يمكن )السعودية بعد ذلك  

  ا مغر فهي تقدم عرضا لإسرائيل بالمطالبة بالانسحاب مقابل العلاقات الطبيعيـة،        ي

والمفروض عمل صـعقة     ،سجل النقطة الأولى لعملية سلام ناجحة     وهي بالتالي تُ  

ي من قمة الهرم حتى القاعدة حينما      الإسرائيلربائية كما فعل السادات بالمجتمع      هك

 ،دأ الحساب من جديـد   يب إسرائيلتلك الزيارة التي جعلت كل فرد في         زار القدس، 

     ا لاعتباره نقطة في صالح الرئيس السـادات، خبـراء          وكان هذا في حد ذاته كافي

 تجعلـه  أن بداية النصر على الخصم تبدأ حينما تستطيع   نإبالاستراتيجية يقولون   

  . يعتمدهاأن قبل ا طويلاً وقتًأمضىيغير خططه التي 
 

ن أ تغيـر خططهـا و  أنراف بها   الاعت إغراء تحت   إسرائيلالرئيس السادات جعل    

ماذا يضر لو دخل العرب مع الفلسطينيين على خط موازي           ،تضع حسابات جديدة  

 يوقـع  أن قبـل  إسـرائيل  وعدم التوقيع مـع   إسرائيلوشرعوا في التفاوض مع     

    الفلسطينيون، ربما يصبح هذا دافع ا العالم   أماما  ا جديدالولايات المتحـدة   خصوص 

 أنقات المحتملة وستشرف بطرق كثيرة على المفاوضـات         التي سترعى كل الاتفا   

 ، القضية على المسرح الدولي    إبقاءبهذه الكيفية يمكن     ،ا فيها ا مباشر لم تكن طرفً  

 وقد  ، على احتمال وجود سلام شامل مع العرب       يالإسرائيلويمكن تعويد المواطن    

 تتحمـل   نأية عند المنعطفات الحرجة فـي المفاوضـات         الإسرائيليدفع الحكومة   

  )المبادرة العربية للسلام (. من صيغة السلام العربيةأكثرالمسئولية وتقترب 
 

 هذا الطرح لا يكفي للحصول على الدولة الفلسـطينية وتحقيـق            إنقد يقول قائل    

 غـاب الاتحـاد     أن بعـد    إسـرائيل  فمن سيضغط على     أوالانسحاب من الجولان    

 حقـق حـرب     أن بعـد    إسـرائيل  ىإل السادات ذهب    إن بلا عودة، ثم     السوفييتي

ية ماذا حدث لمـواقعهم فـي خـط         الإسرائيلا عن القيادة     ولم يكن غائب   ،م١٩٧٣

 رغم عدم وجـود التـوازن       ، الشهير على الضفة الشرقية لقناة السويس      فبارلي
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الجواب على هذا لـيس      ، في ذلك الوقت   وإسرائيلالاستراتيجي الكامل بين مصر     

حين  بإسرائيل الدول التي اعترفت     أولى يعتبر من    تيالسوفييا فحتى الاتحاد    صعب 

 فقـط   أيام ثلاثة بعد   بإسرائيل السوفييتي فقد اعترف الاتحاد     ،م١٩٤٨قيامها عام   

 هو منطقة للنفوذ الغربي     وسط الشرق الأ  بأنقر   ي السوفييتيوالاتحاد   ،إعلانهامن  

ان مريك الأأنحتى  و، من السلاح لبعض الدول العربية   ة محدد اأنواعن كان يبيع    إو

 العـرب  أيـدي  لن يسمحوا بتفوق السلاح الروسي في بأنهما  كانوا يجاهرون علنً  

ا، وقـد رأينـا    محسومة سلفًفالأموريين الإسرائيل أيديي في مريكعلى السلاح الأ 

عطـي  ة التي كانـت لا تُ السوفييتيعلى القيادة   " جمال عبد الناصر  "كيف كان عتب    

فماذا كـان   ، دفاعية أسلحةغلبها  أالمناسبة التي كان     السلاح   أنواعمصر والعرب   

 الهزيمة العربيـة الكبـرى      أن رغم   ، مما حدث  أكثر يستطيعون   تالروس السوفيي 

فمـا   ، في الساحة العالميـة    السوفييتي تجلي الاتحاد    أيامالتي حدثت للعرب كانت     

 يمكـن   مـا وإنقاذن المفاوضات إ لانتزاع حقنا ف   إسرائيلدمنا لا نستطيع مواجهة     

 فإن كنت    من تجميد كل شيء والبقاء مكانك سر        هو نصر في حد ذاته بدلاً      إنقاذه

ا فالوقت له   ع العرب وقتً   يضي ألامن المفروض    !ن غيرك يتقدم ويتطور   إلا تتقدم ف  

 تستجدي العرب الاعتـراف بهـا بمعنـى         إسرائيلثمن، في الماضي البعيد كانت      

 من الاعتـراف  أكثرم قد نُأنيها ومستعدين  نحن نستجد  والآن ،قبولها في المنطقة  

كل شيء رفضـناه فـي     ! مقابل الاعتراف بها   أراضينا الانسحاب من    أجلبها من   

 !متى ينتهي هذا النوع من السياسة ..الماضي عدنا نلتمس استعادته
 

مـا  " غير جادة في عملية السلام ما دمنا لا نطبق مبدأ            إسرائيل إنحدنا  أقد يقول   

 أيـن ا تماما، ولكن    ، وهذا ممكن وقد يكون صحيح     " بالقوة إلاسترد   لا ي  خذ بالقوة أ

 الحلفـاء  أمـام  تم تمزيقها وتركيعها الأولىا في الحرب العالمية    ألماني هي القوة؟ 

لـزم  أم  ١٩١٩في مؤتمر فرساي عـام       ،"الويل للمغلوب "المنتصرين على قاعدة    

 وفرضـوا   ،رامة مالية كبيـرة   فرضوا عليها غ  ا بمعاهدة مذلة، فقد     ألمانيالحلفاء  

ـ أراضي من أجزاءا على تسليح الجيش الألماني، واقتطعوا     قيود  وكانـت   ،األماني

 حينمـا   وفعـلاً  ، تلك الاتفاقية قد وضعت بذور الحرب العالمية الثانية        بأنالنتيجة  
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العبرة من هذا هي الاستفادة من الوقت        ،ا عافيتها عادت للمواجهة   ألمانياستردت  

 نعمل جهدنا   أنوالمفروض   ، في صالح العرب   الأحوال حال من    بأيعمل  الذي لا ي  

    كمل ما علينا بحـل مشـاكل        ونُ ، القادمة للأجيالا  في الوقت الحاضر ونضع بذور

 من النزيف الاقتصادي الذي يخسره العـرب  الكثير بدلاً إلىمجتمعاتنا التي تحتاج    

العـالم مـن    ،مام الأإلىة  من وقف حالنا لا نتحرك خطوة واحد       وبدلاً ،في كل يوم  

 لم نتقدم وحتى لو بقينا فـي        إذا بأننا لا نعلم    كأننا أوحولنا لا يتوقف عن المسير      

بل  من قِ  يح المواطن العرب   يصار أن،  الأوانلقد آن    ! يتقدمون الآخرينن  إأماكننا ف 

ن يقتنع بمدى حـدود قـدرتنا كعـرب للتصـدي           أ و ،ن يعرف الحقيقة  أ و نظمةالأ

 القضـايا   حدىإ إن ،ية في المنطقة  مريكة الأ الإمبراطوريمثل دولة   تي تُ  ال لإسرائيل

الهامة التي ما زالت تفرض نفسها في غياب التنسيق العربـي، هـي اسـتفراد               

 والإمكانيـات  بالشـعب الفلسـطيني ذي القـدرة         لإسرائيل والمساندين   إسرائيل

حـل الصـراع     مرحلة من مرا   أيلم يكن الشعب الفلسطيني في       ،دائماالمحدودة  

 فترة الخمس سـنوات     أخذنافلو   ، المبادرة أو في موقف القوة     يالإسرائيلالعربي  

 كثيرة قـاهرة قـد      اأمور أن نجد   ، من القرن الحادي والعشرين كمثال فقط      الأولى

من تلك  ، ولم يقدر عليها وجعلته يفقد توازنه ،اعترضته في السياسة وفي الميدان    

 الحكم  إلى" أرئيل شارون "ميني برئاسة الجنرال    العوارض مجيء حزب الليكود الي    

 بما يحدث في سوق الانتخابات      تتأثر المنطقة العربية    أصبحت أن بعد   إسرائيلفي  

ثم حـدوث زلـزال    ،أيضابرئاسة شارون " كاديما" ثم استحداث حزب   ،يةالإسرائيل

م  الحك أنظمة الذي جعل الولايات المتحدة تسقط       ،م٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر   

 ،وسـط  وما تلا من تداعيات في منطقة الشرق الأ، والعراق أفغانستان ،في دولتين 

 المحتلـة،   الأراضي لكي تفعل ما تريد بالشعب الفلسطيني في         إسرائيل يد   وإطلاق

         وتبع ذلك تشكيل مناخ دولي بدا العجز العربي فيه واضح ا، وجعل القضية   ا ومخزي

م ١٩٤٨ بل لا تقل عـن نكبـة عـام           ،ا مراحله أسوأالفلسطينية تمر بمرحلة من     

  .م١٩٦٧وهزيمة 
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م عن ٢٠٠٠ الشعب الفلسطيني عام أطلقهافقد اختلفت الانتفاضة الفلسطينية التي 

 ونتـائج  تـأثير  كان لهـا  الأولىالانتفاضة  ،م١٩٨٧الانتفاضة التي انطلقت عام     

دام  الصِ يجابية يعود الفضل فيها ليس لقدرة الشعب الفلسطيني وبلاؤه في ميدان          إ

 يخترق الحاجز النفسي    أن الخسائر استطاع    بأقل لأنه إنما ،يالإسرائيلمع الجيش   

 العـالمي   والـرأي ي  مريكي والأ الإسرائيل والتحصينات التي تمنع     الأسوارويهدم  

 يـتم التفـاهم     أن بشر يستحقون    أيضا الفلسطينيين   أن جيدا يعلم   أنبصفة عامة   

 أولاستيطان وليس مـن مصـلحة المسـتعمر          ولو بمقاييس الاستعمار وا    ،معهم

 يكونوا شركاء وجيران متعقلين     أن يمكن   أنهما   بد أنم بعد   ه يتجاهل أنالمستوطن  

 ".عدو عاقل خير من صديق جاهل"عملا بمبدأ، 
 

ا، فقد  أمريك و إسرائيل واضح على الموقف في كل من        تأثير الأولىكان للانتفاضة   

 قوى حزبيـة    إبداءل في   ثَّم تَ إسرائيلا داخل   ا مهم حققت بواسطة الحجارة اختراقً   

 ثر هذا في الدوائر الحزبية والشعبية في قطاعـات      أا لدوافع نشوبها، و   مهمة تفهم

نه لا يتوجـب  أ إسرائيل يرى الكثيرون في   وأصبحي،  الإسرائيلكثيرة في المجتمع    

 ـإلىبالمفاوضات التي تؤدي  وقف الانتفاضة الفلسطينية بالقوة بل     لمية  تسوية س

ا داخل الولايات   مهم ا حققت اختراقً  الأولى الانتفاضة   أنكما   ،مقبولة من الشعبين  

يـة  مريكية بالنسبة للقضية الفلسطينية على مستوى الحكومـة الأ     مريكالمتحدة الأ 

 وانعكس ذلك على الـرأي العـام        ، والرأي العام  الإعلامومجلس النواب ووسائل    

 مع العرب   أيضاا وعلى المتعاطفين    أمريكيدي   ومؤ إسرائيل حلفاء   بما فيه  يالعالم

 .بصفة عامة وعلى الفلسطينيين بصفة خاصة
 

 انتهى عهد حكومات اليمين وجيء بحكومة       إسرائيلفي   ..الأولىبسبب الانتفاضة   

 الشـارع   وأعطى .م وبغالبية كبيرة  ١٩٩٢عام  " اسحق رابين "حزب العمل بقيادة    

سـنة  " اتفـاق أسـلو  " السلام فكـان  أجل  مرة من لأولي ثقته للحكومة    الإسرائيل

١٩٩٣       أوا م بغض النظر عن تقييم برنامج أسلو سلب القضية أن المهم  لكن،اإيجاب 

 من الركود الـذي نتائجـه لا تحمـد           بدلاً أسلوالفلسطينية تحركت بموجب اتفاق     

 الواقع الذي لم يكن في مصلحة الشـعب الفلسـطيني بكـل             الأمربسبب تكريس   



 ٥٣٣

 سـلطة فلسـطينية واسـتعاد       أقيمـت  أن الأولى نتائج الانتفاضة    من ،المقاييس

 وبدأوا بناء مؤسسات كيانهم الوطني القادم وأخـذ  الأرضا من   جزءالفلسطينيون  

يون يتعايشـون   الإسرائيلالعالم بأسره يتعامل مع هذه الحقائق الجديدة، فيما أخذ          

  .أيضامعها 
 

 بعد انهيار مفاوضات    خصوصاقد أدت    ف نتفاضة الثانية التي جرى عسكرتها    أما الا 

 أمـور  إلى ،م٢٠٠٠عام " نكلينتوبيل " برعاية ،"كامب ديفيد" باراك في -عرفات  

ا منذ أمريككانت خسارة الفلسطينيين ما ربحوه في    ،الأولىعكس نتائج الانتفاضة    

وخسـارة الـتفهم     ،الانتفاضة الأولى وعلى امتداد السنين العشر لعملية السـلام        

وعـودة   ، اليسـار إلىا التعاطف عند جهات إسرائيلية عدة ينتمي معظمها         وأحيانً

 .يين على منطق السلامالإسرائيل عند غالبية أولاًسيادة منطق الأمن 
 

    أوجـد ال بين حركة المقاومة والسلطة الفلسـطينية        إن عدم التنسيق الجاد والفع 

علـى كـل   ن الخلـل  فجوة واسعة في الجبهة الداخلية الفلسطينية، وخلق حالة م        

       م الفعـل   المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا الخلل حج

خذ فـي اتجـاه عسـكرة     أالانتفاضي العام، ورفع وتيرة الفعل الاستشهادي الذي        

 العالمي الإعلام من الشوارع، وصار والأطفالالمجتمع الفلسطيني واختفاء النساء     

بأنفسـهم  ما كان يبليه الاستشهاديين حينما كانوا يضحون         برز الملثمين ونتائج  ي 

جملـة مـن   وخلق  ،الإعلام كاميرات وسائل أمام المدنيين اليهود    أشلاءويقدمون  

الظروف الذاتية والموضوعية من جهة، والإقليمية والدولية من جهـة أخـرى،             

         ئيلإسـرا ل علـى    ساهمت في الحد من تطور الفعل المقاوم الفلسطيني، مما سه 

    ا بقدراتها العسكرية المخيفة التي بـلا مبالغـة         إمكانية تفكيك هذه الظاهرة، قياس

 الوضـع   أصبححين   ، على كل سؤال قتالي    الإجابةبسبب الاحتراف لديها تستطيع     

 سينهون تلك الحالـة خـلال       نهمإ يالإسرائيلكما ذكرنا قال كبار جنرالات الجيش       

  . وقد كان.. خمس سنواتإلىفترة من سنة 
 

 العسكرية لحركات   بالأجنحةشيد   نُ أن إلا هذا    ما بعد  إلى نمضي   أنوهنا لا يمكننا    

 سطروا بطولات ستكتب بحروف     ن الانتفاضة بدء بالشهداء الذي    وبأبطالالمقاومة  



 ٥٣٤

 من طاقـة    أكبر العبء كان    أن إلا ،الإسلاميمن نور في صفحات التاريخ العربي       

 .الفترة العصيبة من الزمنالفلسطينيين والعرب مجتمعين في تلك 
 

 غياب الهدف المرحلي في الانتفاضة الثانية قد قزم النتائج على صعيد تقريـر              إن

 ،ن الانتفاضة كان ليس لها هدف اسـتراتيجي        ليس لأ  ،يالمصير للشعب الفلسطين  

 مرحلية صغيرة حتى يسمح     أهداف إلى تجزيء الهدف الكبير     إلى افتقرت   لأنهابل  

 أن وفـي نفـس الوقـت يمكـن         ،لإسرائيلعام الغربي المساند     ال الرأيبتمريرها  

 ما تجاوز الأمر الهدف السياسي المنشود والمـنظم         فإذا ، نفسها إسرائيلتتجرعه  

 وأد روح العمـل  إلـى صبح القضية برمتها مجرد عبث قد يـؤدي  والهادف فقد تُ  

 - لهـا  أنا كان حجمها، لا بد و كل معركة أي  إن ،الوطني بما فيه مهمة الانتفاضة    

 أوا لـدى الجمهـور      ا متبلور ا واضح ا سياسي  مطلب أوا   سقفً -في نهاية المطاف    

 .واحدالسلطة والقوى في آن 
 

 جعل الانتفاضة خارج سكة المسار      إلى العمليات الاستشهادية    أدت لقد   ،من ناحية 

 حـين   ،م٢٠٠١الدولي حينما تلاقت صدفة مع حادث الحادي عشر من سـبتمبر            

 يدفع  أنيورك فاضطر الشعب الفلسطيني     اء المركز التجاري العالمي بنيو    ن بب أطيح

 أرض في اأخلاقي لكن المقاومة فرضت نفسها      ، والممتلكات الأرواحا من   ا باهظً ثمنً

   ا القيم الغربية وفازت في الانتخابات التشريعية فـي         الواقع حينما تحدت ديمقراطي

 أيةت عن قطاع غزة بدون  تخلَّ إسرائيل أن فكان من نتيجتها     ،المناطق الفلسطينية 

 زمـام المبـادرة     تأخذ من عزيمتها وجعلها     ا للمقاومة شد   وبدا هذا نصر   ،شروط

 الداخلية التـي    الأخطاء بسبب   وأوصلها ،وتتقدم على السلطة الوطنية الفلسطينية    

 تستفرد بحكم قطاع غـزة لـيس فقـط بطـرد الجـيش              أن إلىارتكبتها السلطة   

 السلطة الفلسطينية الرسمية من القطاع كلـه،        أجهزة بل وبطرد    ،نهي م الإسرائيل

 ! الذي فرض نفسه على الجميعوهنا وقع الخطأ الكبير
 

 تأسـيس  لنذكر لمحة عن فكرة وهـدف        إنما ، لا بهدف الاستراحة   لو توقفنا قليلاً  

 كالجهاد  إسلامية بعد ذلك من منظمات      أتى وما   ، حماس سلاميةحركة المقاومة الإ  

 كما يؤكـد الكثيـر مـن    اإسرائيليا  كان هدفًسلامية الحركة الإإيجاد أن نجد  ،مثلاً



 ٥٣٥

 هي من غـض النظـر   إسرائيل إن كل المنظرين لا يختلفون في      إن بل   ،المهتمين

الحركات القومية العلمانية  تنافس  لكي ؛إسلامية حركة   إنشاءوساهم بالصمت على    

 أنوانبهر الفلسـطينيون وظنـوا       ،بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح     

 بأنهـا  أثبتـت  حماس   سلاميةن حركة المقاومة الإ    لأ ، في هذا  أخطأت قد   إسرائيل

 . هكذا بدا لناأويين الإسرائيل فخاب ظن ،أيضاحركة وطنية 
 

 الحركة الوطنية الفلسطينية تسير في     نإب هذا الحد لقلنا     إلى انتهى    قد الأمر أنلو  

 طبيعي للشعوب التي تبحث عن تقريـر   أمر التطور هو    ن هذا أ و ،الاتجاه الصحيح 

 لكن النتيجة صارت تؤكد في كل يوم يمر         ،آخرم الراية لفريق    سلِّفريق ي  ،المصير

 قد حقق الهدف ؛لطة في قطاع غزة استيلاء حماس على الس    نأم،  ٢٠٠٧بعد عام   

طيني الشرخ الفلس   حركة حماس  تأسيس من التساهل حينما تم      الأصليي  الإسرائيل

 الخطورة تكمن في عمق أن  هي والعبرة من هذا   ، قد حدث  إسرائيليالذي انتظرته   

 كانـت قـد     إسـرائيل  ،ية وفي سطحية الاستراتيجية الفلسطينية    الإسرائيلالخطة  

 أن إلى، وحاربتها تأسيسهاا لها حينما تساهلت مع حركة حماس حين      وضعت هدفً 

ا في موضوع الانسحاب من قطاع غزة       ا، وتراخت له  ا وديني  وطني جعلت منها بطلاً  

     احتوائها، إلى تهدف كانت ا على حماس بلولم يكن في استراتيجيتها القضاء نهائي 

 في الانتخابات التشريعية ضمن السلطة الفلسطينية      إشراكهالا لماذا وافقت على     إو

 الآن إسـرائيل ن  إو ، بشجاعة وشراسـة مميـزة     إسرائيل حماس قاتلت    أنرغم  

 تساند السـلطة الوطنيـة   أنها رغم   ، الانفصال الفلسطيني الفلسطيني   مأماتتراخى  

 حمـاس تـرفض الاعتـراف    أن لـولا و ،الفلسطينية في الضفة الغربية وتدعمها   

 إنباختصـار    ، ما تقدمه للسلطة مـن مسـاعدات       إسرائيل لقدمت لها    ،بإسرائيل

 ـحركة الإ  ال تأسيسي من   الإسرائيلعل الهدف   الخلاف بين حماس وفتح ج      لاميةس

م يحقق الهدف الذي وجد في عقول زعماء الدولة الصهيونية، الذين           ١٩٨٧سنة  

س طويـل   فَخطط العدو بنَ   نتنبه كيف ي   أننه يجدر بنا    إ ،راهنوا على نجاح الخطة   

 إسرائيل أننجد   ، للمدى البعيد  أخرىا في المدى القريب و    بل كيف يجعل له خططً    

 سـلامية وجود حركة المقاومـة الإ قد حققت هدفها من السماح وغض النظر عن        



 ٥٣٦

 عام ،م١٩٨٧ا من المسافة بين عام   تحقق الهدف بعد عشرين عام     أن إلىحماس  

م حينمـا اسـتولت الحركـة       ٢٠٠٧ وبين عام    ، لحركة حماس  الأول البيان   إذاعة

كم في قطاع غزةنفسها على الح. 
 

عن الانتفاضة  ثالحدي إلى وعودة "تركماني عبد اهللالدكتور  "يقول الباحث السوري    

 الذي ظهر فيه مقدار انسـداد       ،م الحار ٢٠٠٠ بسبب صيف سنة     هنإ نجد   ،الثانية

 تحسين شروط المفاوض الفلسطيني عمـا  إلى آفاق الانتفاضة في أن تكون مدخلاً  

م ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١ بسبب حادث    ضعافإ عامل   إلى وتحولها   ،كان الحال عليه  

قة، في ظل اصطفاف المجتمع الدولي مـع         أردنا الد  إذا ، لحظة البدء  إلىبالقياس  

 بعد طغيان العمليات الاستشهادية علـى فاعليـات الانتفاضـة،      خصوصا إسرائيل

وطبعها بطابعها، وفي ظل العجز العربي أنظمة وشارع عن تشكيل مظلـة واقيـة          

ا  واضـح  للفلسطينيين، فيما أعطت الوقائع الميدانية لمجابهات الانتفاضـة مـيلاً         

ا بالمقاومين الفلسطينيين   لقد كان جدير   ،الأرضي على   الإسرائيلف  لمصلحة الطر 

 رفـض  إلـى أن يعوا التغيير الذي طرأ علي المجتمع الدولي بما جعلـه يتحـول        

واستنكار العنف بكل صوره، ومن ثم كـان ينبغـي علـى منظمـات المقاومـة                

فزاز  العنف ضد المدنيين، مهما كانت ضراوة الاسـت        أعمالالفلسطينية أن توقف    

فلقد كانت المعركة بعد الحادي عشر من سبتمبر هي معركة إعلامية             ،يالإسرائيل

وصورة السلام، بين طفل يحتمي بحضن أبيه الأعـزل مـن   " الإرهاب"بين صورة  

، في مقابل صـورة أشـلاء داميـة    يين الذي أرداه قتيلاًالإسرائيلرصاص الجنود   

العالم كله، وهو يعرف أنهم مـدنيون  لمدنيين تتدلى أطرافهم من الحافلات، ليراها    

أبرياء، حيث ترتبط صورهم في أذهان الملايين بصور أولئـك الأبريـاء الـذين              

          ا من الموت   اضطروا إلي القفز من أعلي برجي التجارة العالمية في نيويورك هرب

 ..ا الموت سقوطًإلىا حرقً
 

 هو المقدرة  ، كعرب  ويواجهنا الآنإن ما يواجه الفلسطينيين على كافة المستويات        

، وانتـزاع العبـر مـن     دائمـا على التكيف مع الواقع السياسي ومع المستجدات        

بهذا يمكـن اسـتعادة      ،خذ في الانحراف  أالكبوات الماضية وتصحيح المسار كلما      



 ٥٣٧

 تركيز النظـر    إلى ويعود الجميع    ، الممكن آفاق ويمكن استكشاف    الأخلاقيالموقع  

ن يكون جـزء مـن الاهتمـام        أ و ،اة الفلسطينيين على الاحتلال وما يفعله في حي     

 قضـيتنا  إلـى  لكي ينحـاز  ، كسبه جلي لأ الإسرائيل على المجتمع    التأثيرلمحاولة  

 .ية التي هي صورة لا تنسلخ عن قضيتنا الوطنيةنسانالإ
 

 ،يةالإسرائيلية  مريكنه يفهم السياسة الأ   أ فلديه مشكلة في     ،بالنسبة للنظام العربي  

 الـزعيم   أوتجد النظام العربـي      ،لى مصارحة مجتمعه بما يعرف    لكنه لا يجرؤ ع   

 أن أراد إذا مع العالم الخـارجي      أخرى و ، واحدة لمواطنيه  ،العربي يتحدث بلغتين  

 يظل في فلك السياسـة      أنهو مجبر    ، ولا يستطيع غير هذا    ،إليهيجد من يستمع    

 والاقتراب من    والمزيد من السير   ،ية لكنه لا يقوى على مصارحة جماهيره      مريكالأ

، ويجعلـه   أكثـر  وابتـزاز    أكثر وفقد   أكثرية معناه انحدار    مريكجوهر السياسة الأ  

 ابتعاد  إن ،ا في الداخل وفي الخارج مما قد يسبب له الحرج على الصعيدين           ضعيفً

ية يتطلب استحقاقات لا يقوى على دفع ثمنهـا  مريكالنظام العربي عن السياسة الأ   

نه يبقى في مكانه، فهو مع السـلام بخطـة عربيـة            أ ونجد   ، الوطن إمكانياتمن  

وموقف عربـي   ،لفها وكفى المؤمنين شر القتالخواهية لكي تكون ستارة يحتمي    

وتتصدر  ،ا عام ٣٥٠لم يتجاوز عمرها بعد      ،اأمريك دولة عملاقة فتية ك    أمامكهذا  

أن تأخـذ    طبيعي ى،تجتاح الدول جماعات لا فراد     ، في هذا العصر   الأرضكوكب  

لى عاتقها مهام إعادة بناء الأوضاع السياسية والاقتصـادية والأمنيـة علـى             ع

 أبريـل   ٩ثر احتلال العراق في     إأنقاض البنى المتداعية في المنطقة العربية على        

 اسـتراتيجي فـي   –م، وما نتج عنه من معادلات جديدة في المشهد الجيو  ٢٠٠٣

 يأتي من داخل المنطقة بل من     فأصبح الدور المرسوم للمنطقة العربية لا      ،المنطقة

 في المستقبل بـل  أحلامهم أو المنطقة   أهلر عن طموحات    عبنه لا ي  أ كما   ،خارجها

 ويكون هذا بمعـزل     ، المنطقة تابعة بكل ما يعني المعنى      إبقاء أجلهو يوضع من    

ر عن متطلبات المستقبل في التطور الاقتصادي والسياسـي         عب كان ذلك ي   إذاعما  

 .الأولويةلمنطقة، فالمصالح الاستراتيجية للدول الكبرى يكون لها والقومي ل
 



 ٥٣٨

 حكم ونخب ومؤسسات تـربط برامجهـا        أنظمةوتلك الحقائق تفرض على العرب      

المواطن العربي مـن  لعتق  سلام إلى يوصل أن والتحدي الذي يمكن     الإصلاحبين  

 ـ          ة وخلـق   قوانين الطواريء والجمود المفروضة عليه، ولكي يفتح بـاب الحداث

 الديمقراطيـة   إلـى  ودفع عربة المجتمع في المسارات الصحيحة المؤدية         الأعمال

 من ناحية وبين كـل      إسرائيل معاهدات السلام الثلاثة بين      إن ،والسلام الحقيقيين 

 ومنظمة التحرير الفلسطينية، لم تكن سوى محاولات ارتجاليـة    والأردنمن مصر   

 المتاحة للتعاطي   الإمكانياتن حشد   ع  هروب من مواجهة الموقف بسبب العجز      أو

 .مع التحديات التي فرضها الصراع
 

 مؤتمر القمة العربي فـي بيـروت عـام       أطلقها المبادرة العربية التي     بأنلا شك   

 علـى   أبقـت م  ٢٠٠١ سبتمبر   ١١م حيث كان العرب متهمون في حادث        ٢٠٠٢

    إسـرائيل ا لم تمنع     لكنه ،يمريك من الاندفاع الأ   أت قليلاً شيء من ماء الوجه وهد 

 يجتـاح   أن إسـرائيل ء  من تحديها بكل استخفاف حينما قرر شارون رئيس وزرا        

ن يضـع رئـيس     أ تلك المبادرة، و   إطلاق فقط من    أيام ٩ربية بعد   غمدن الضفة ال  

 الجبرية في مبنى المقاطعـة بـرام        الإقامةالسلطة الفلسطينية ياسر عرفات تحت      

عيـد   فلمـاذا لا تُ ، غير المسار الفلسـطيني خرآا   وجدت مسار  إسرائيلاالله، وكأن   

 ـ  تواجه عالم  أنها بحجم   إقليمية جعلها   إلىالقضية   ا مترامـي المسـاحات     ا عربي

 بـه لا  إسـرائيل وعنده ما عنده من الخيرات وعدد السكان الذي لا يمكن مقارنة         

جغرافي  رة  يواجه العالم العربي بمستوى مبـاد   أنا، لقد وجد شارون     ا ولا ديمغرافي

 يواجه الفلسطينيين العزل في نظر المجتمع الدولي الـذي          أنالسلام العربية على    

 ،لهذا تم اجتياح الصـفة الغربيـة       ،يةنسانيتعاطف مع الضعيف بحكم الطبيعة الإ     

وكأن شارون يقول للعرب هيا نتفاوض ونتصالح معكم ولنبقي القضية الفلسطينية         

حركة الفلسطينية الوطنية من تقدم على       يوقف ما حققته ال    أن إمكانيةبعد ذلك مع    

 أدخلت إسرائيلن  إوبذلك ف  ، الدولة الفلسطينية المستقلة   إقامةصعيد الاقتراب من    

 إلحـاق  إمكانية فلماذا لا يكون هناك      ، لاحتمالات السلام مع العرب    أخرىخيارات  



 ٥٣٩

 تلعـب  أن التي يمكـن  الأوراق أحد جعل هذا أو بالأردن بمصر والضفة    غزة مثلاً 

  . على طاولة المفاوضات حين العودة للمفاوضاتإسرائيلها ب
 

 سعود فـي ذلـك      آل عبد االله  الأمير مبادرة   أطلقوا العرب حينما    قول بإن يمكن ال 

 أيضـا  المبادرة، فهـي  إعلان بعد أوا غيرها سواء قبل     لم يكن لديهم شيئً    ؛الحين

، ى الثوابت العربية   عل للإبقاء كما يردد البعض     الأحوال أحسن وفي   ،لستر العورة 

 يكون هناك شريك من خارج المنطقـة        أن، فليس من المستغرب     أخرىمن ناحية   

 ـ ، من سببكثر مفاوضات للسلام وذلك لأإلى إسرائيل أو ما بادر العرب     إذا امحلي 

ن الجانب العربـي    إ ف ،وإسرائيلبسبب عدم توفر التوازن الاستراتيجي بين العرب        

وكون  ،لمي معقول  لكي يساومها على حل سِ     رائيلإس ضغط على    أوراقليس لديه   

 مضـمون مـن القـوى       أمنها أنا   في المنطقة عوض   الأقوى هي الدولة    إسرائيل

 تحدث لها هزيمـة  أننه محظور أ أي   ،ا في الوقت الحاضر   أمريكالعالمية وخاصة   

 الأرض هـي التـي تحتـل    أيضـا  إسرائيل ، جيش في المنطقة  أينكراء على يد    

 العـرب   إسـرائيل طالب به    بين ما قد تُ    كبيران الفرق سيكون    إتالي ف العربية وبال 

 من اسـتعادة    أدنى يقبل به العرب كحد      أنعلى طاولة المفاوضات وبين ما يمكن       

 لوجود العـرب    بالإضافة يكون وجود طرف خارجي      أن أهميةلذا كانت    ،لحقوقهم

 يكـون   أنويجـب   بل   ، اتفاق سلام  إلى ما كان يرجى الوصول      إذا، هذا   وإسرائيل

 ويملك القدرة على الضغط علـى       إسرائيلبل  الطرف الخارجي جهة موثوقة من قِ     

 عليـه  أن لا يفهم أوخطيء في تحديد مصالحه    قد ي   مدللاً  باعتبارها طفلاً  إسرائيل

 أن أريد ما   إذاي ضرورة   مريكلهذا كان لوجود الشريك الأ     ، يلتزم عند حد معين    أن

 في  وإسرائيلا لاتفاق مصر    نت الولايات المتحدة راعي    كما كا  أويكون هناك اتفاق    

 الشهير بـين  أسلو اتفاق أو في وادي عربا وإسرائيل الأردن واتفاق ،كامب ديفيد 

 اتفـاق قـادم بـين       أي عند   أيضا، وهو ما يتوقع حدوثه      وإسرائيلالفلسطينيين  

 . وسوريا مستقبلاًإسرائيل بين أو وإسرائيلالفلسطينيين 
 

ن  لأ ، وجود طرف خارجي لكي يرعى المفاوضات شـيء ضـروري          نإا،  خارجي

ن كـان   إ المتحدة، و  مم ليست دولة عادية فقد صنعتها القوى الدولية والأ        إسرائيل



 ٥٤٠

 أصـلاً ن قضية اليهود    إ مشروع الوطن القومي لليهود ف     إنجازللصهاينة دور في    

قضـية   القرن التاسع عشر، والقضية الفلسـطينية        أواخرهي قضية عالمية منذ     

 أولاً الدولية التي تمثلت الإرادة المشروع ما كان يمكن تحقيقه بدون      أن إلا ،دولية

 دائما تلك المنطقة التي     ، المصالح في زرع دولة وظيفية في فلسطين       أصحابفي  

فقد كانت فلسطين المكان الذي تبـدأ     يها   عيون من يودون السيطرة عل     إليهاتتجه  

 لاحـتلال المنطقـة حيـث تسـتمد القضـية           أتيتباحتلاله القوى الكبرى حينما     

الفلسطينية عالميتها من الموقع الجغرافي السياسي الاستراتيجي في استراتيجيات         

الدول الكبرى وفي الصراع بين الدول الاستعمارية، فعلى الدوام اعتبـرت الـدول       

 السيطرة على فلسطين تُ    الكبرى بأن لهذا  ،ل عليها السيطرة على العالم العربي     سه

 ـ والعرب وقبل هذا من مصلحة       إسرائيل من مصلحة    إن  ـ أمريك تكـون   أنا  ا طبع 

 في إطـار  وإسرائيل اتفاق سلام بين العرب لأي مشاركة وراعية وضامنة     الأخيرة

وعلى ذلك لا يمكن اعتبـار   ،استراتيجيتها لتعزيز هيمنتها كقطب أوحد على العالم    

ا أمريك وأوروباولو كان كذلك لما كانت      ،اا محلي ي صراع الإسرائيلالصراع العربي   

 مـم  البؤر الساخنة في العالم التي تهتم بـه الأ         أكثرنه من   إ و ،وروسيا مهتمة به  

 .المتحدة بسبب اهتمام القوى العالمية المتنفذة في الهيئة الدولية
 

 إسرائيل تظل   أن أولها ،وسطية مصالح في الشرق الأ    مريك للولايات المتحدة الأ   إن

يـة  مريكوللولايات المتحدة الأ   ، لتبقى أوجدوهايف استراتيجي دائم وقد     قوية كحل 

 أن ومن مصـلحتها  ، تكون المنطقة مستقرةأنمصالح نفطية في المنطقة ويهمها   

 حال  بأي إسرائيل ولكن ليس على حساب      ،وإسرائيليكون هناك سلام بين العرب      

 يفهم  أننه يجب   إذلك ف ل ، في المنطقة  إسرائيلن مستقبل    بل سلام يؤم   الأحولمن  

ي فـي   الإسرائيل الولايات المتحدة تنحاز بشكل تام للموقف        بأنالمفاوض العربي   

   أن فيها بسـبب     ا كاملاً  شريكً أوا لمفاوضات السلام    المفاوضات سواء كانت راعي 

 ـ   ية تتعدى الب  الإسرائيلية  مريكالعلاقة الأ  عد الاستراتيجي لتشكل تلاحم  ا، ا عضـوي

ي ولن تكون الراعي العادل للمفاوضات      الإسرائيلا تتبنى الموقف    يكأمرن  إولذلك ف 

ن الولايات المتحدة قد عملت على تهيئة الظـروف         إلذلك ف  ،وإسرائيلبين العرب   



 ٥٤١

 يتحـدثوا عـن تطبيـع       بأن بعد احتلال العراق ودفعت العرب       وسطفي الشرق الأ  

 ـع ال يوقِّ أن بمعنى   ، وليس كل دولة على حدة     إسرائيلجماعي مع     علـى  لٌعرب كُ

 معنيـة   فإسرائيل ، باتفاقية منفصلة ولكن الكل يوقع في آن واحد        إسرائيل مع   احد

 ذلـك   ،، وبشروط خاصـة   اد تعقد اتفاقيات السلام مع العرب، كل دولة على حِ         أن

 إسـرائيل  ما نجم خلاف ما بين إذا إسرائيل المعاهدات مع  الآخرونبطل   ي ألا جللأ

 . الدول العربيةوإحدى
 

 فهـي طـرف وشـريك       ،أمرهـا ية ليست في عجلة من      مريكيات المتحدة الأ  الولا

ية، ودورها يقتصر علـى    الإسرائيل مشاريع السلام العربية     أووراعي في مشروع    

 يكون عليها التـزام     أن وبهذا تظل دون     ،تذليل الصعاب وليس على تقديم الحلول     

 مصـالحها   تضع وزنها عندما يتعارض شـيء مـع       أن جل ذلك لأ  ،الأطراف لأحد

 إسـرائيل  كون العلاقـة بـين       الأمر لو احتاج    إسرائيلالخاصة بما في ذلك على      

 لديها قـوى  إسرائيل ،ا مع العربأمريكا كدول تختلف عنها كما هي علاقة     أمريكو

ية الإسـرائيل ية العامـة للشـئون      مريكداخلية في الولايات المتحدة مثل اللجنة الأ      

 ـودية المؤثرة في القرار السياسي الأ      وغيرها من المنظمات اليه    ،"ايباك"  ،يمريك

 لذلك تظل الولايات المتحدة حذرة فيما يخص    ،بإسرائيل ما كان له علاقة      خصوصا

 أنية العليا، فلو    مريك يتعارض مع المصالح الأ    أن كان هناك ما يمكن      إذا إسرائيل

 سـتتحمل بعـض     أنهـا ا تدخلت في المفاوضات كشريك كامل فمعنى ذلـك          أمريك

ا فـي كـل صـغيرة      تكون شريكً  أنن عليها في تلك الحالة      أئوليات كاملة، و  المس

 ومجلس الشـيوخ    سالكونجر وهو ما قد يجلب لها المتاعب الداخلية في          ،وكبيرة

وهي من   ،إليهاشرنا  أ التي   الإعلاممنظورة المسيطرة على وسائل     الوالقوى غير   

 يظل  إسرائيل على   رهاتأثي نإ تقول للطرفين وخاصة للطرف العربي       أخرىناحية  

طاقتها فـي تـذليل      أقصىا لكنها تملك حسن النية تجاه العرب وهي تفعل          محدود 

يين كحليـف   الإسـرائيل  تتفـق مـع      أنالصعاب، وفي نفس الوقت هي ملزمـة        

  .ي كما هو عليهالإسرائيل تتفهم الموقف بأناستراتيجي معلن 
 



 ٥٤٢

 إسرائيل وأعطتن التاريخية   ا في الهواء شعار الدولتين في فلسطي      أمريكلذا رمت   

مهد للحل علـى طريقتهـا بـدون خطـة زمنيـة محـددة         لكي تُ  الأخضرالضوء  

 الحل النهائي   نإبية قيل   مريك تحت الرعاية الأ   أسلوحين توقيع اتفاق     ،ومضمونة

 لأخـر  ثم لسنتين ثم     سنواتددت المدة لثلاث     وبعدها ج  ،م١٩٩٩لن يتجاوز عام    

الابن، وبعـد   " جورج بوش "نية التي كان فيها الرئيس      ية الثا مريك الأ للإدارةسنة  

وهكذا اختزلت القضية الفلسـطينية بعـد    ،ذلك دخلت مرحلة بلا تحديد مدة زمنية  

 بعد أن كانت قرارات     الإرهابا في ملف     قسر وأدخلتم  ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ أحداث

 تضع القضية منـذ     ٣٣٨ و ٢٤٢ و ١٩٤ و ١٨١ الدولي ذات الأرقام     الأمنمجلس  

م على الأقل في ملف تقسيم أرض فلسطين بـين العـرب واليهـود،           ١٩٤٧م  العا

 والسياسي بعد انتهاء الحرب     والأخلاقيفوجدت الولايات المتحدة المبرر الفلسفي      

ية وحيثما توجد   الأرضالباردة لكي تفرد عضلاتها بحرية على طول وعرض الكرة          

 الخفـي   الإسـلامي و   ومحاربة العد  الإرهابومع موجة مكافحة     ،يةأمريكمصالح  

ي مع كل عملية استشـهادية      الإسرائيلي مع الموقف    مريكراح يتقارب الموقف الأ   

 عملية السلام تابعة    أصبحتكان ينفذها الفلسطينيون داخل فلسطين المحتلة حتى        

 يحاربوا المتطرفين منهم    أو أنفسهم يحاربوا   أن وصار على العرب     ،إسرائيللأمن  

 يحصلوا على مفاوضات جـادة      أن أرادوا ما   إذاي  رائيلالإس الأمن يتحقق   أن جللأ

 ألقـاه ، وحلت المفاوضات كمفاوضات هي الهدف بعد الخطاب الـذي     إسرائيلمع  

 شعار الدولة الفلسـطينية     أطلقم حينما   ٢٠٠٢ يونية   ٢٤جورج بوش الابن في     

 عـام   الأقصـى المستقلة بناء على التطورات التي حدثت منذ انطلاقة انتفاضـة           

دخل معادلة جديدة لحل مشكلة الصراع العربـي  أ لكنه في نفس الخطاب      م،٢٠٠٠

، " مقابل السـلام   الأرض" من   بدلاً" الأمنالسلام مقابل   " وتمثل ذلك في     ،يالإسرائيل

      أمـام ن الفرصة وانتقده على الهواء      وقد امتعض من الخطاب ياسر عرفات فتحي 

 ـله بوش هو القرفات على ما قا   وربما كان اعتراض ع    ،الإعلاموسائل   ة التـي  ش

 وما حدث بعد ذلك ما هو       ،ا وعرفات أمريكقصمت ظهر البعير وحدث الطلاق بين       

ا أمريك فراحت   ،ي عن دعم بقاء عرفات في السلطة      مريك من تجليات التراجع الأ    إلا

 وصارت تفرض عليه    أخطاؤهضيق عليه وترفضه، ومضت تستغل       تُ إسرائيلقبل  



 ٥٤٣

ين، بدء من محمود عباس كرئيس للوزراء وسلام        رموز الحكم الذين تراهم مناسب    

فـي  ) رئيس الوزراء ( لائيريل شارون    الأخضر الضوء   إعطاء إلىفياض وغيرهم   

 . بالسم، واالله أعلم الجبرية حتى انتهى مقتولاًالإقامة لوضعه تحت إسرائيل
 

ي في المدى البعيـد     الإسرائيل –ية لحل النزاع الفلسطيني     مريكقد تكون الرؤية الأ   

ية، لكنها متطابقة فـي الوقـت الـراهن ولا توجـد            الإسرائيلمختلفة عن الرؤية    

ية لشـن العـدوان     الإسرائيل للحكومة   الأخضر الضوء   إعطاء إن ،اختلافات كثيرة 

ا شديد الخطورة في المنطقة قد       وضع أوجدم قد   ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٧على غزة في    

 يكون لنتائج هذا العدوان     نأولا بد    ،تكون له تداعيات وتقلبات يصعب التنبؤ بها      

 ضـد الفلسـطينيين     إسرائيل سلوكيات   أن إلى ننوه   أن كما لا يفوتنا     ،استحقاقات

ن إ و ،انمريك مواطنيهم الأ  أمامان يشعرون بالحرج    مريك من اليهود الأ   كثيراجعلت  

ي لتضـارب المصـالح   مريك الأالأوروبي بات من عوامل الانشقاق إسرائيلسلوك  

 .في المنطقة
 

ا فبعد حوالي مرور عشرين     صار تاريخً " أسلو" اتفاق   أن أيضامعوقات السلام   من  

واتفاقيات واقتراحـات كخطـة الطريـق    أوراق جاء بعده عدة ،ا على توقيعه  عام 

 سـور   إنثم   ،بيالأوروا الاتحاد   ية التي باركتها اللجنة الرباعية وخصوص     مريكالأ

يـاد الاسـتيطان فـي المنـاطق         وازد ،البناء العازل الذي قسم الضفة الغربيـة      

 دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات       إيجاد إمكانيةخذ ينقص من    أ كل هذا    ،الفلسطينية

ي الذي كلما ازداد تناقص الحـق       الإسرائيل نهم التوسع    إلى بالإضافةسيادة، هذا   

 العربية لا حـول لهـا ولا قـوة،          نظمة والأ ، فالجامعة العربية هزيلة   ،الفلسطيني

يـة  مريك تلائم بين مصالحها والمصالح الأ     دائماية  مريكلموجة الأ  راكبة ا  وإسرائيل

وهكذا صـار حاضـر الفلسـطينيين شـك          ، مد نفوذها في المنطقة    إلىالساعية  

 .ومستقبلهم ضباب
 

 ـ والجري خلف التمنيـات التـي لا تَ  أنفسهملماذا لا يتوقف العرب عن خداع     تُم 

 بـأن ذي ينطـق علـى اسـتحياء        هذا الواقع ال   ، بصلة عدى التضليل   اأبدللواقع  

 تغطي فتـرات تنفيـذ      أنها غير معنية بسلام حقيقي مع الفلسطينيين عدا         إسرائيل
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 الرهيبة التـي تملكهـا،      الإعلامية بالآلة في المنطقة    الأبديالمشروع الصهيوني   

 السلام  وأما،  أكثر وليس   إنشاؤها تقرر   أن تطبق برامجها المرحلية منذ      إنماوهي  

ا، فمهما نادى حزب العمـل بالسـلام ومهمـا    نه فهو ليس سلام  الذي يتحدثون ع  

ن كل اهتمامات   إية على الشروع في خطة سلام ف      الإسرائيل وافقت القيادة    أوادعت  

 ومن يشك في هذا     ، من كسب الوقت لمزيد من الاستيطان      أكثرالصهاينة هو ليس    

 سـنوات   بعد عشـر   وحجمه   أسلوفليقارن بين حجم الاستيطان حين توقيع اتفاق        

 ،ا في خطـر  لم تكن يوملأنها السلام  إلىفالصهيونية لم تكن في يوم بحاجة        ،مثلاً

 بل هم يتعاملون مع العرب      أكثرفقد اعدوا لكل شيء وهم ينفذون المراحل وليس         

اا، هم يفهمون النفسية العربية      نفسانييعلمون متى يستفز العربي ومتى يقبل    ،جيد 

م وهم يعلمـون قـوتهم      ١٩٤٨ة قرار التقسيم عام     لذلك قبل الصهاين   ، يرفض أو

 العرب سيرفضون التقسيم في حينـه،       أن ويعلمون في نفس الوقت      ،وقوة العرب 

 وهم لا يعلمون قوتهم ولا قـوة العصـابات          ولقد رفض العرب قرار التقسيم فعلاً     

 مرحلة من المشـروع     أولاليهودية التي كانت ستواجههم، فكانت النتيجة تحقيق        

 مصر مـن الصـراع العربـي        إزاحةم عملوا على    ١٩٦٧وفي عام    ،نيالصهيو

 . وشرعوا في شطب القضية الفلسطينية،الصهيوني
 

مـزاعم  ) الانحيـاز (يـدحض فـي كتابـه       " ستيفن غرين "ي  مريكالأيقول الكاتب   

م الذي ادعى فيـه     ١٩٤٨الصهيونية، ويصف النصر الذي حققه اليهود في عام         

 هو مجرد هراء وكذب إنما يسمى   أنا كما يمكن    نصراليهود المعجزات، بأنه ليس     

 قبل أشـهر مـن انـدلاع حـرب     ا لأن النصر اليهودي كان مؤكد،وزيف وتضليل 

م، وذلك بسبب التفوق اليهودي الهائل على العرب في الرجال والمعـدات            ١٩٤٨

ية والبريطانية والفرنسية   مريكوالأسلحة، كما أمدت يومئذ مصادر الاستخبارات الأ      

أسطورة النصر الإعجازي الذي  تي اعتمد عليها المؤلف في مادة كتابه، فقال إن    ال

وإنمـا فـي الكتـب وأفـلام السـينما           ،حققه اليهود لم يتم في ساحات المعارك      

 دعائية  هدافالصهيونية وفي التلفزيون في الخمسينات والستينات، وكلها كانت لأ        
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ي حقق إنجازات أسطورية من     ئيلالإسرا تأكيد المزاعم بأن جيش الدفاع       إلىترمي  

  . وتأمين التعاطف العالمي مع الدولة اليهوديةا إرهاب العرب نفسيأجل
 

 عند  خصوصا ضغط تعطيهم نوع من النفوذ عند الغرب         أداة يكن بيد العرب     لم ما

 في الحصول على كيان مستقل كامل أملاًالولايات المتحدة فلن يتوقع الفلسطينيون      

  ! ما دام الفلسطينيون يخلطون بين المقاومة ومشاريع السلامخصوصاالسيادة 
 

 كافة الحكومات المستنيرة تلجأ لشعوبها للحصول على مشورتها وضـمان       أنكما  

يكفي أن يكون رد صاحب القرار بأن الشعب لم يوافق على المبادرة            موافقتها بل   

لعربيـة السياسـية    إن العقلية ا   ، حتى يتم احترامه   آخر أي تحرك    أو الاتفاقية   أو

 على ما يسمى بالشرعية الدولية وقراراتها رغـم أن تلـك            كثيراالرسمية تعتمد   

لم تستطع أن تلبي طموحات الشعوب في الحرية والتنمية والتقـدم لمـا     القرارات

 العربية  نظمةتحمله من ازدواجية في التعامل مع المجتمع الدولي، فلماذا تهمل الأ          

 حقـائق   شعوب العربية كجمـاهير لـم تـدرك        ال أن ضاأيقد يكون   ! رأي شعوبها 

 !الصراع العربي الصهيوني بعد
 

خـذ  أ وقـد    ، حتى اللحظة  إسرائيلي لم يتوقف منذ قيام      الإسرائيلالصراع العربي   

بـأن لا شك    ، مختلفة على مدى سنوات تطور الحركة الوطنية الفلسطينية        اصور 

 وإمكانياتـه حسب موقعه وقناعاته  العرب قد اهتموا بمأساة الشعب الفلسطيني كلٌ   

 كثيـرة وذهبـت     أشياءلقد تبدلت    ، والمقصود هنا الدول والزعماء    ومدى انتمائه 

 ومواقف لدول كثيرة اقتربت من قضية الصراع        أزمان وتقلبت   أخرىتت  أقيادات و 

 ،ربيـة  وتبدل الحلفاء والمرجعيات لدول المنطقة الع، ابتعدتأوي الإسرائيلالعربي  

 أن هـو  ،يعمل على وتيرة واحدة ولم يغير لونه وبقي  ،االذي ظل ثابتً  لكن الشيء   

 كانـت   أن منـذ    إسـرائيل العرب قد خسروا كل الجولات العسكرية وغيرها مـع          

 إقليمية دولة عظمى    إسرائيل أصبحت أن إلى مجموعة منظمات صهيونية     الأخيرة

    قاتل شـرس   م تبرز اليهودي ك   أنا واستطاعت   خارج دول الغرب المعروفة عالمي

ها هي  و ،ضعيف وجبان ومرابي  خذ مكانه في التاريخ ك    أقد   كان   أن بعد   إرادة وذو
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ة مثـل الصـين والهنـد وروسـيا وكوريـا           مكانها كدولة ذري   إسرائيل أخذتقد  

  .أسطوري لها شهرة عسكرية عالمية وطيران حربي وأضحى ،الشمالية
 

 الفـرد  نسانعارك بناء الإلقد خسر العرب ليس فقط معارك الحرب العسكرية بل م      

 وخسـروا المعركـة     ، وخسروا نهج بناء الدولـة الحديثـة       ،الناجح في مجتمعه  

 مـن   الألوف اوأحيانًي يساوي المئات    الإسرائيل نسان وصار تقييم الإ   ،الاقتصادية

 إسرائيل الحروب بين    أسرى تبادل   أعداد ويبدو ذلك كمثال من حجم       ،العرب البشر 

نه في حالة قتل رجل     إ من خلال    أيضا ويظهر ذلك    ،سطينيةوالعرب والمقاومة الفل  

بل  قتل العرب والفلسطينيين من قِ     أن تقوم الدنيا ولا تقعد رغم       إسرائيلية امرأة أو

 بفضل التفـوق    لإسرائيلكل هذا تم     ،إليه يلتفت   أحدا ولا   عتبر عادي يين ي الإسرائيل

 خرى الأ ممفعية والعلاقة مع الأ    والمن والإعلاميةي في الميادين العسكرية     الإسرائيل

 الآخرين نفوذ صنعته بنفسها عند      للأخيرة ما دام    إسرائيلالتي تقبل كل شيء من      

 ـ      إدارتها بسبب   ،لأخر أوسبب  ل ي لـم   ذ المميزة للصراع بعكس التخبط العربي ال

يسجل نجاحا واحداا على ما يزيد عن ستين عام. 
 

يغيرون خططهم في المواجهـة   ما كثيرا  العربأن هو  ،أيضا الشيء اللافت للنظر  

 عام ذ ظلوا منفإنهم ، لكي يصابوا بالفشل   وإنما التطوير   أجل ليس من    إسرائيلمع  

 ـ   ، يستفيدوا من فشـلهم    أن دون   آخر إلىم ينتقلون من فشل     ١٩٤٨ روا فقـد غي

لذا يمكـن    ، شخص واحد   من يأتين التغيير كان    التحالفات وفشلوا ولم يربحوا لأ    

 دولة  إسرائيل السياسة العربية الخاطئة منذ البداية هي التي خلقت من           نقول بإ ال

 حجم ما ينتظرهم وقبلوا قرار تقسيم       أدركوا  قد  العرب أننتخيل لو   أن  كبيرة، ولنا   

 الـدول   إحـدى  دولة صغيرة وربما ارتبطت بـذيل        إسرائيلفلسطين، لربما بقيت    

م جعل منها دولـة  ١٩٤٨ سنة العربية، لكن مهاجمتها بشراذم القوات العربية في      

 إيجادهاا وقوة من كل العرب، لأن العالم الغربي ذي المصلحة في             نفوذً أكبركبيرة  

 مشاكله المستعصـية،  لإحدىن وجودها واستمرارها هو حل   تكون، لأ  أنأراد لها   

 فـي المجتمعـات   الآخـرين  بعيد عن شـعور  اأبدا لم يكن   ألمانيوقتل اليهود في    
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حتى قبـل الحكـم   وعد بلفور كان لا لماذا إا، و ألمانيدول من غير     في ال  الأوروبية

 !مثلاًا ألمانيالنازي في 
 

 ـ، علـى وتيـرة واحـدة   إسـرائيل لقد ظل العرب يديرون الصراع مع      وأس تْرم ه

 ولا  ، ولا اعتراف  ، ولا مساومة  ،بإسرائيل لا قبول    ،غرية مثل مالشعارات المثالية ال  

لكن كل هـذه الشـعارات تهـاوت         ،النصر الخ  وحرب حتى    ، ولا تعايش  ،تفاوض

 تلك الشعارات في خبر     أصبحت حتى   أولاً ىأت بين تخبط عربي     خرىواحدة تلو الأ  

  .كان
 

 السياسة هي فن    أن العرب نسوا    أن هي ربما    ،إذن كانت هناك مشكلة عند العرب     

 لـة   دوأعلنتحينما ف ، وعت ذلك منذ البدايةإسرائيل ،االمكن ولا شيء فيها مقدس

 ،لإسرائيلعلن القدس عاصمة     لماذا لم تُ   ،"ديفيد بن جورين  " سأل احدهم    ،إسرائيل

 القدس تمثل ما تمثـل لليهـود حسـب    أنرغم  " الآنليس  "فكان رد بن جوريون     

 عاصـمة  س القـد  بـن جوريـون  أعلـن م ١٩٥١ وفي عام  ،نبوءاتهم التوراتية 

كون عاصمتها القدس    ت أن بن جوريون يقبل بدولة بدون       أنلهذا نرى    ،لإسرائيل

 ".مأورشلي إن نسيتك يا يلتنسني يمين" اليهود الأصوليينالتي لها ما لها عند 
 

 ويخضـعونها  ،عيد العرب الحسابات ولو لمـرة واحـدة   يأن الضروريأليس من   

ا  لأن عـدو   ، ويقدموا السياسة  الأيديولوجيةن يأخروا   أ و ،لحساب الربح والخسارة  

 بعقلية اليهودي الباحث    إلا لا يمكن التعامل معها      ،اشيئً التي لا تغفل     إسرائيلمثل  

 الآن تنادي   أضحتا كثيرة   صواتًأمن حسن الحظ أن      ،عن الربح وتفادي الخسارة   

 للتعامل مـع    أخرى الحساب والبحث عن وسائل      بإعادةفي الساحة العربية وتلح     

ي سـاحة    ف إسرائيلس لهم طاقة في مقارعة      ي بأن العرب ل   أدركت لأنها،  إسرائيل

يين خمسـمائة، وصـار مـن       الإسرائيل واحد فيقتل    إسرائيليالنزال، يقتل العرب    

 ـ أن يمكنها   إسرائيل أنالمؤكد   ا بظروفـه الحاليـة    تحارب العالم العربـي مجتمع

 أو النظر بالتخاذل    بإعادةتهم من ينادون     ي أنوهنا ليس من العدل      ،وتنتصر عليه 

 الغيـور علـى وطنـه       نسانتي لا يحبها الإ    بما يحويه قاموس التهم ال     أوباليأس  

 .وانتمائه
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حدهما نهـج يعتقـد أن باسـتمرار القتـال          أ نهجين عربيين،    أمام الآنإذن نحن   

 يـرى أن  آخـر  الوطنية الفلسطينية، وفريـق   هدافالمسلح يستطيع أن يحقق الأ    

 ،أسلوب استعمال القوة سوف يجعل الفلسطينيين على دربِ الخسـائر المسـتمرة       

 انتهـوا   أن إلىنتهون على نفس نهج الهنود الحمر الذين ظلوا رافضين          وربما ي 

 إسـرائيل  في طرق التعامـل مـع      ءإذن لا بد من تغيير جري      ،ولم تعد لهم قائمة   

 يستمر العرب على نفس النمط الذي ظلوا فيه منـذ           أنإما  ف ،الآنالمنتصرة حتى   

زيد عن الستين   م وربما سيلاقون ما هم فيه على مدى ما ي         ١٩٤٨م و ١٩٤٧عام  

يعاد النظر في مقولة استمرار ثقافة المقاومةأن تلقد آن الوق ،ا الماضيةعام . 
 

لوكالة اليهودية في تقرير قام بنشره في جريدة         ا أحد رؤساء " زئيف بيليسكي "قال  

 ،، قال ما معنـاه "ضمان المستقبل"تحت عنوان   م٢٠٠٩ مارس   ٩هآرتس بتاريخ   

الشعب اليهـودي فـي      على الحيطان لفترة طويلة وحذرنا    ننا قلنا الكثير وكتبنا     إب

 إلى يتحول أن إن ما يحدث في هذا الزمن يمكن    ،الشتات في هذا المنعطف الخطير    

 معـاداة  أو للشعب اليهودي ليس بسبب الاضطهاد والعنصرية آخركارثة من نوع    

تتحدث عـن  نا أمامفالبيانات التي  ، مأساة من نتاج حقبة جديدةأمام إننا  ،السامية

 إلى تشير ، بعض الدراسات بالنسبة للجاليات اليهودية في الدول    أن وحيث   ،نفسها

 بالمائـة للجاليـة   ٥٠ معـدل  إلىا قد انخفضت أمريكإن نسبة المواليد في شمال  

 بالمائـة   ٤٥ و ، بالمائة لليهود في فرنسا وانجلتـرا      ٤٠ إلى وانخفضت ،اليهودية

 تواصل هـذه   أنكما   ،لمائة لليهود في روسيا    با ٨٠ و ،والأرجنتينليهود البرازيل   

قـل مـن    أإن   ،اقلقً م وأصبح مستوى   أدنى إلى وصل   إسرائيلالجاليات مع سكان    

قـل  أ و، منظمات يهوديةإلىا الشمالية ينتمون  أمريكمن الشبان اليهود في     % ٢٤

 سنة يشعرون بانتمـاء     ٣٥ عن   أعمارهم من الشبان اليهود الذين تقل       %٥٠من  

 سـنة ينتمـون   ٣٥ عن   أعمارهم ممن تقل    %٢٥قل من   أ و ، اليهودي  الشعب إلى

نسبة كبيـرة   و ، مرة واحدة في حياتهم    إسرائيل لم يزوروا    %٦٠ ، الصهيونية إلى

إسرائيلا منهم لم تعد تعتبر      جد عنصر  ورغم  ،ا في تحديد هويتهم اليهودية    ا رئيسي

 نسـبة   أن إلاة  ا وما زالت مسـتمر     قد مضى على وجودها ستين عام      إسرائيل أن



 ٥٤٩

زئيـف  ويزيد على ذلـك      ،ا ما زال مستمر   إليهاالانحدار في انتماء يهود الشتات      

 الجاليـات اليهوديـة فـي       أبناء غالبية   أن فيقول إن ما يؤسف له هو        ،بيليسكي

ا من يهود العالم لا يجيدون اللغـة العبريـة ولـم           عدد الأكبرالخارج وهم النسبة    

 .هوديا من التعليم اليينالوا قسطً
 

 إلىم  ٢٠٠٩ مارس   ٦ في عدد جريدة هآرتس      أشارقد  " جي بكور "وكان الدكتور   

 حينما يسير وسط الناس     بالأمان سنة ما زال اليهودي لا يشعر        ٧٠نه بعد مضي    أ

 لهذا فهـو    ، يهودي بأنه كان يبدو عليه ما يشير       إذا خصوصا أوروبافي شوارع   

ن دور العبـادة  أ و،مؤسسات والمحال دخول الأراد ما إذا أمنية حراسة إلىيحتاج  

 ، تكون مغلقة وتحت حراسة مشددة وتبدو مثل القلاع المحصنة         أناليهودية يجب   

 العامـة   أمـام وأن اليهود الذين يعيشون في الظل ولا يبرزون هويتهم اليهودية           

  مجال مـن    أي في   أوا تثار لهم فيه المشاكل إما في المدرسة         يبقوا منتظرين يوم 

  .ياةمجالات الح
 

 والتقى مع فئات مختلفة مـن  أوروبية  بأنه زار دولاًأيضايقول الدكتور جي بكور  

 وأن تلك الزيارة كانت قبل العملية التـي      ، وغيرهم نجليزاو وفرنسيين   أتراكيهود  

 ، م ٢٠٠٩  حـرب غـزة    أو" الرصاص المصهور "ي  الإسرائيل عليها الجيش    أطلق

 حتـى لا يتعـرف      داودخفون نجمة   ن ي فوجد اليهود في ذعر شديد ويبدون بائسي      

 الناس ويسمعون نبرات العـداء للسـامية حينمـا يسـيرون فـي              أصولهمعلى  

 ذلـك   أقـول  ، بعد اليوم بأمـان    أوروبا يعيش اليهود في     أن فهل يمكن    ،الشوارع

 يعيشون  أوروباويتساءل جي بكور لماذا يبقى اليهود في         ،ا عام ٧٠مستحيل بعد   

 الاقتصادية التي اجتاحـت العـالم       والأزمةماذا ينتظرون    ف ،في قلق دائم مهددين   

ن البنوك الاسـتثمارية     لأ الأزمة خلف   بأنهمتنعكس على اليهود عليهم ويتهمون      

 نائـب وزيـر     أن العالمية حتى    الأزمةالكبرى التي يشغلونها ما زالت تعمل رغم        

 لليهـود   العـداء أن إلى أيضا ويشير ، تحدث عن ذلكأفريقياالخارجية في جنوب    

ا  وهو مستمر حيث المسلمون يغزون تلك القارة ويزدادون عـدد       أوروبايزداد في   

 ،لإسـرائيل  اليهود يدفعون ثمن عداء المسـلمين  أن إلى أيضا ويلفت النظر  ،فيها



 ٥٥٠

 إلـى والدكتور جي بكور بهذا يحفز اليهود ويحرضهم ويطـالبهم بـأن يـذهبوا              

 إسـرائيل  وأن   أوروبا مستقبل لهم في      لأن لا  ولأطفالهم لهم   الأمان حيث   إسرائيل

  .ليست مشكلة إنما هي الحل




 

 الـوطن القـومي      ونجح المشروع الصهيوني في بناء     الأمر استتب   أنبعد  هذا، ف 

 لا وبـل دولـة      ،أيضـا ا  ا وعربي عترف بها دولي   دولة م  إسرائيل وأضحت ،لليهود

م بلـغ النـاتج القـومي فـي         ٢٠٠٧عام  (ا   تعملقت اقتصادي  أنعظمى ذرية بعد    

 أن وذلك بعـد     ،يمريكرغم انخفاض سعر الدولار الأ    )  مليار دولار  ١٧٠ إسرائيل

 أن وبعـد  ،الأصـلية ا صعوبات في بلادهم    استوعبت كل يهود العالم الذين واجهو     

 الصهيونية بكل ما تعني هـي       أضحت فقد   ، هي مشروع الصهيونية   إسرائيلكانت  

ي فـي   الإسرائيل رئيس الوزراء    أشار كما   أو ،مشروع الدولة العبرية من اللحظة    

 الشـتات   إلـى  إسـرائيل  وهو ما يعني توجه      ، الوكالة اليهودية  أمناء أمامكلمته  

 الصـهيوني لكـي     الأسمى لكي يتلائم مع الهدف      ، بنائه من جديد   ادةلإعاليهودي  

وهـو شـيء    ،ا حتى عن ذي قبل    ترابطً أكثرا  ا عالمي ا يهودي  محيطً إسرائيلتخلق  

قدر على الحركة من الحركة الصـهيونية حينمـا تـم           أ إسرائيل تكون   أنطبيعي  

كـان للحركـة    ممـا  أكثر دولة لها مؤسساتها وتتمتع بحرية      فإسرائيل ،تأسيسها

 ـ    ،الصهيونية التي كانت تستجدي الزعماء والدول       إسـرائيل ن  إوفي الحقيقـة ف

 ـ وإسرائيل عمل شراكة بين يهود الشتات       الأولى ،ستحارب على جبهتين   ها أساس

 وهي ستعمل علـى     ، المنافع المادية  دائمااليهودية والصهيونية وغايتها كما هو      

 يـأتوا لكـي   أنتات وليس بالضـرورة  تطوير المشاريع الاقتصادية مع يهود الش 

ا للتأثير على حكوماتهم بما يخدم   ا استراتيجي  حتى يبقوا رصيد   إسرائيليعيشوا في   

 إليهـا  التـي تتجـه   ، المعركة القادمة مع العـرب قول بإن لهذا يمكن ال   ،إسرائيل

 فشل العرب في ساحة الحرب وقـد        أن ذلك بعد    ، هي المعركة الاقتصادية   إسرائيل

 . من مرة ولم ينجحواكثرأجربوا 



 ٥٥١

 حتى العرب الذين فشـلوا فـي الحـروب مـع         أن وأن هناك مؤشرات على      ،هذا

 لـم   ، قناعة بأن لا جدوى من الحرب معها في هذا العصـر           إلى ووصلوا   إسرائيل

ن كانت من نوع المقاومـة السـلبية وإن         إيتخلوا بعد عن فكرة المقاومة حتى و      

  . صورة المنافسة الاقتصادية مثلاًأخذت
 

 فإننـا  لماذا روح المقاومة لم تغـادر العـرب          ، نضع في كلمات قليلة    أن أردنالو  

 نستلهم مما   أنلكننا سنحاول    ،والأسباب مساحة كبيرة لذكر الحقائق      إلىسنحتاج  

 فربما به من الشبه مما قد يقربنا من التصور لماذا روح المقامة لن              الآخرينعند  

 كويبك فـي   إقليم أهالي تشبه الروح التي عند      ربما هي بشكل معين    ،تغادر العرب 

  .. سكسونيأنجلوصل أدية من نكندا تجاه الغالبية الك
 

 توجـد   ،ية من جهة الشـمال    مريكفي كندا التي تقع ملاصقة للولايات المتحدة الأ       

ن  الانفصال عـن كنـدا لأ      دائما يحاولون   أهلها ،مقاطعة كويبك الناطقة بالفرنسية   

من الفرنسيين الذين اكتشفوا كندا في بداية استعمار العالم          سكانها البيض    أصول

 بالولايات الآن ما يسمى  أوولما كانت المستعمرات البريطانية في الجنوب        ،الجديد

 أن إلـى  ،مسـتعمرات الية فقد حدث ما حدث من حروب بين هذه          مريكالمتحدة الأ 

 فيما يسـمى بكنـدا       بتفوق بريطانيا واحتلالها للمستعمرات الفرنسية     الأمراستقر  

ن الاتحاد  وبعد ذلك تكو، كويبك النفوذ البريطاني إقليم ومنذ ذلك الحين دخل      ،اليوم

 كويبـك   إقلـيم  كندا بما في ذلك      أقاليم الذي يضم كل     )دولة كندا ( المستقل   الكندي

 ، للتاج البريطاني  اأدبي تدين   أنها إلا كندا دولة مستقلة     وأضحتالناطق بالفرنسية   

 أغنـى  وثاني   ، في كندا  الأرض من ناحية مساحة     إقليم أكبرمثل   كويبك تُ  أنفرغم  

 إنهـا  المـدلل حيـث      الإقليمعتبر   وتُ ، من ناحية عدد السكان     في كندا  إقليمكبر  أو

 ورغـم   ، في كندا  آخر إقليم أي من   أكثر خصوصيات وصلاحيات دستورية     أعطيت

 كويبك كونـه    لإقليمبي  ثر سل أ أي نظام الحكم ديمقراطي في كل كندا ولا يوجد          أن

طالبون بالانفصال عن كندا     مواطني كويبك ما زالوا ي     أن إلا ،ضمن الاتحاد الكندي  

 لأنهم لم يحصلوا على ما هم به من         إلا ذلك   إلىية تدعوا   أساس مبررات   أيةبدون  

  .العامالديمقراطي  وحدهم وكان ضمن النهج بإرادتهمرغد العيش والحرية 



 ٥٥٢

 

 ـ  لن تختفي إسرائيلد العرب تجاه لمقاومة عن إن روح ا   ،لذا نقول  ا لأن هنـاك حقً

 كويبـك فـي     إقليم لأهالي من المطلب المعنوي     أكثر،  للعرب لم يحصلوا عليه بعد    

يهم الحجـة    وهم بـذلك لـد     ،أرضهم يملكون ويعيشون على     ازالوكندا الذين ما    

ثرواتهم مما  العرب لديهم المال و    ، كويبك إقليم أهالي عند   و مما ه  الأقوىوالمبرر  

فـي مقابـل ذلـك إن التطـور      ،الأيام وهي تزداد مع   ،باهم االله المتمثلة بالنفط   ح

 التي بنيت عليها جعلتها في تـوازن اقتصـادي مـع      والأسباب لإسرائيلالطبيعي  

العرب مجتمعين مع فارق علاقاتها الاقتصادية الناجحة مع دول العالم التي تتفوق            

 مـا خلـف    الأكمـة  تستمر ديمومة الحياة وخلف      أن جللهذا فلأ  ،بها على العرب  

 حتـى  هنأ ونحن نعرف ،خفي وراءها العداء لن تتوقفن المنافسة التي تُ   إ ف الأكمة

 فكيـف  ، الفوائد وهذا شيء طبيعـي    أكبر تحقيق   أجل يتنافسون من    أيضاالحلفاء  

 منافسـة   إلـى  يتحـول    أن إذن فلا بأس    ،ن العداء متأصل بين العرب واليهود     إو

 يتعـايش مـع الواقـع       أنبقي النار تحت الرماد ويحاول كل طـرف         دية تُ اقتصا

 يخضع للجمع والطرح والربح    أن كان هناك ما يمكن      إذا خصوصاالمفروض عليه   

 .الأيام مع والخسارة
 

 وسـط  شهدت فيهـا منطقـة الشـرق الأ        ،ا دورة زمنية تجاوزت الستين عام     بعد

 أننه لا بـد  أمن العرب واليهود  صار يدرك كل ،تغييرات وتطورات ليست بسيطة 

 إلـى  الوصول في نهاية المطـاف    إلىكل يهدف   اليكون بينهم شيء من التعامل و     

 يكون هناك نوع من     أن بين العرب واليهود      الواقع الأمروكذا يفرض    ،هدف معين 

 .الأول لحد مقبول مما يقبله الطرف الآخرا ذ استجاب هإذا الآخرقبول 
 

ية إنسـان ي رؤية   الإسرائيلدى الطرف العربي والطرف      ل أصبح ،مع مرور الوقت  

 العادية حينما يكون هناك الأحوال في   الرأياستطلاعات   ،للآخرلكل طرف بالنسبة    

 بـين الشـباب اليهـودي    خصوصا وإسرائيلنوع من الهدوء النسبي بين العرب    

 ـ أوية اليهوديـة    نسان اليهودي فخور بالتجربة الإ    أنت على   ني ب ،بصفة عامة  ا  بم

 هناك وجهة نظر عند الطرف العربـي    أن وفي نفس الوقت يفهم      ،إسرائيل أنجزت

رتـاح للتجربـة   انه أ إلىواستطلاعات الشباب اليهودي العلماني تشير      ،الآخر أو



 ٥٥٣

 شـرعية رؤيـة     أيضا ويتفهم   ،الآني حتى   الإسرائيل الإنجازاليهودية من ناحية    

 ).الفلسطيني(الطرف العربي 
 

 حيـث الحـروب     الأزمـات  اليهود خلال    داستطلاعات الرأي عن  اللافت للنظر أن    

ا بالشـرعية التـي تنجزهـا السياسـة        تكون فخورة جـد    ،والنزاعات مع العرب  

 . ضد العربوإذلال إهاناتية من الإسرائيل
 

 العربي عبـر عـدة   نسان الإأن إلىشير تُفهي  ، عند العربالرأياستطلاعات أما  

ي وظلت روح المقاومة تسـكنه      الإسرائيللوجود  رفض ا  ،إسرائيلمراحل منذ قيام    

 ثـم ابتلـع السـم       لإسرائيلا   كره  ازداد الأيام ومع   ، التحرير ورفع الظلم   أجلمن  

 ومـع الوقـت صـار       ،يةالإسرائيل ثم خضع للشروط     الإهانة يسكت على    وأضحى

 اأخيـر  ،أكثـر  واستقرت في فلسطين     أكثر كلما شعرت بارتياح     إسرائيليستجدي  

 أراد إذاية  الإسرائيل يقبل الشرعية    أنلحقيقة المؤلمة التي لا بد فيها       صحى على ا  

وصـارت   ،غادر الموقع الذي طال مكوثه فيه بلا فائـدة         ي أن العربي   نسانهذا الإ 

ي عسى  الإسرائيل الطرف   إلى وجهات النظر التي تطالب بالاستماع       الأصواتتعلوا  

 .عرب المهزومينل من الواقع الحالي لأفضل يكون عنده ما يريح أن
 

ية الإسـرائيل والشـرعية   ) الفلسطينية( الشرعية العربية    قول بإن ومن ثم يمكن ال   

 تلتقيا في منتصف الطريق على      أن الآن تحاولان   ،المتمثلتين بالجيل الجديد فيهما   

 المستقبل الذي سيحكم بينهما بعد ذلـك دون تحديـد مـدى هـذا               أجل من   الأقل

 اسـتمر   إذاما يرى كل منهما من صعوبات ستواجهه         هذا   إلى يدفعهما   ،المستقبل

 لا أضـحت بنفس الحدة على ما هو عليه من رفض وتكرار لحلقات الصراع التي             

ا في كينونة الوجود لكل منهما عدا السلبيات والمفاجآت التـي         شيئً الأمرتبدل من   

 ـخصوصا هنا وهناك وتفرض نفسها     اأحيانًتظهر فجأة    ي ذ على الطرف العربي ال

  . بلا استعداد ولا يحسب للخطوة التاليةدائماو ه
 

 ـ    وآني ، تريد اعتراف العرب بها والتطبيع معهم      إسرائيلا  نيآ ا ا العرب يريدون وطنً

 أن يلتزم العرب بمـا  ، بالتفاوض الجاد بين الطرفينإلا وهذا لن يتم     ،للفلسطينيين



 ٥٥٤

 ضـبط   جل ولأ ،نفيذ جادة ولا تراوغ في الت     إسرائيليتم التفاوض عليه وأن تكون      

 مؤسسة تفـاوض عربيـة      إيجاد لكي تظل في مسارها الصحيح فلا بد من          الأمور

 عدا صاحب القـرار     ، أوسع من الاتكال في التفاوض على شخص واحد        أفقذات  

  يملـك  أنيتوجب   حيث لا    ، الواحد نسان الرفض بعقل الإ   أوي يرتجل الموافقة    ذال

شخصأن اا واحدبأكملهقرر مصير شعب  ي.  
 

 ،ا كلما كان الصـدام عسـكري      لإسرائيل العرب يزدادون عداء     أن الأيام أثبتتلقد  

 ، العرب بهزائم في ساحة النزال  أصيبن  إ حتى و  آخر إلىوينتقل عداؤهم من جيل     

 حروبها مع   أثبتت لإسرائيلبالنسبة   ،الإهانةوهذا شيء طبيعي حينما يزداد حجم       

 والاعتراف هنا لـيس     ،ا تداعي طبيعي  ذخر اعتراف العرب بها وه    ؤ ت أنهاالعرب  

 إنما مـا    ، هذه الحكومة  أوالمقصود به عقد معاهدة سلام مع هذا الزعيم العربي          

 بإسـرائيل  الطفل العربي الجالس في مقعد الدراسـة         فهو اعترا ي  الإسرائيليهم  

  . في كتب الجغرافيا والتاريخ في مقررات مناهج التعليم العربيةإسرائيلوبموقع 
 

لجـة القضـية الفلسـطينية      اعلى السياسة التي اعتاد العرب إتباعها في مع       بناء  

 ونتائج الحروب والاشـتباكات مـع       الأيام أثبتتالمتمثلة باستمرار المقاومة فقد     

 وتجعلها تتنـازل عمـا      إسرائيلي بأن لا طاقة للمقامة بأن تلجم        الإسرائيلالجيش  

لقد وصـل الموقـف    ،العصر في هذا  الأقلاغتصبته من حقوق للفلسطينيين على      

 ـلا أن العـالمي علـى   الإعـلام ل وفـي  العربي من الانحدار في ساحة القتا     رب ع

 قام ناشط فلسطيني    إذاكان في الماضي     ، تدافع عن نفسها   إسرائيلن  أ و ،معتدون

 أصـبحت  الآن ، بالمخرب إسرائيل كانت تصفه    ،إسرائيلمقاوم بعملية فدائية ضد     

 الضـحية   وأصبح العالمي   الإرهابرمتها على لائحة    حركة المقاومة الفلسطينية ب   

شيءلأي الموقف العربي الفاقد إليه هذا ما وصل أليس ،امجرم .  
 

 ، العربية نظمة الهزائم بالأ  إلحاقإن الصهيونية لا زالت فتية ولا زالت قادرة على          

 ،يللإسرائ الأولىية الحليفة   مريكولا زالت الولايات المتحدة الأ     ،فرادى ومجتمعين 

 طـورِ   فـي  ليسـت    وأنهـا هي قائدة الحضارة الغربية منذ نهاية الحرب الباردة         

إن الحـديث بهـذه      ، كما يشيع بعض الحالمين من العرب والمتفائلين       الشيخوخة



 ٥٥٥

 ـ أوا  ليس انهزام   وفي الوقت نفسه   ،ا للواقع ا صحيح الكيفية لا يعتبر وصفً    ا يأس، 

 ،من الهروب مـن مواجهـة الواقـع        هو دعوة لتغيير ما اعتاد عليه العرب         إنما

 يجعـل القضـية    أن للبقاء على النهج القـديم الـذي يكـاد           مام الأ إلىوالهروب  

 .الفلسطينية تتلاشى من ذاتها
 

 الـوطن الفلسـطيني جـاري    أشـلاء  فيما تبقى من الأرضالواقع الحالي هو أن  

 ،ءإبطـا والمستعمرات تبنى على حساب الفلسطينيين بـلا         مصادرتها في كل يوم   

 وتفريـغ  ،ومضايقة السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع تزداد في كـل يـوم     

 جاري على قدم وساق ومن يشك في هذا فليسـأل           أهلهاالمناطق الفلسطينية من    

 الـدول   إلـى كم من الفلسطينيين يتركون في كل شهر الضفة وغزة ويهـاجرون            

 فـي   للإقامـة لقـادمين    وكم من المهاجرين اليهود الجدد ا      ،الاسكندنافية وغيرها 

 الفلسطينيون سبعة ملايين يعيشون     أضحى يصلون في كل شهر بل كيف        إسرائيل

 الداخل أقل من خمسة ملايين بما فـي ذلـك مـن يحملـون     وأهلخارج فلسطين  

  .يةالإسرائيلالهوية 
 

 تصـفية   إلـى إن استمرار معالجة القضية الفلسطينية على النمط القديم سيؤدي          

ية وستصبح كل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني خسارة         القضية الفلسطين 

 يستفاد من التضحيات وما تركـت       أنفقد يكون من الصالح الوطني       ،لا نفع منها  

 التي ما زالت تعطف على قضية الشـعب         مممعاناة الشعب الفلسطيني في نظر الأ     

ت مـع   العالم علـى طاولـة المفاوضـا   أمامن يستغل هذا كأوراق   أ و ،الفلسطيني

 المفـاوض   أحسـن  مـا    فإذا ،الأوان ومن يساندها من الدول قبل فوات        إسرائيل

 أننه قد يأتي بما لـم تسـتطع المقاومـة          إالفلسطيني بالذات في معركة السلام ف     

  .تحققه بالحديد والنار
 

طلق  كانت تُ، الحرب الباردةأيامية مريك الولايات المتحدة الأقول بإنيحضرنا هنا ال 

في السـاحة العالميـة     السوفييتي يسمعه العرب حتى بوجود الاتحاد       ا لكي شعار ، 

 بأنها لن تسمح بانتصـار السـلاح        ،يةالإسرائيلكانت تقول عن الحروب العربية      

 العرب كانوا يستوردون السـلاح      أن ذلك باعتبار    ،يمريكالروسي على السلاح الأ   



 ٥٥٦

ا وهـو   ا القول صحيح  لو كان هذ   ،ة التي كانت تقودها روسيا    السوفييتيمن الكتلة   

 وهـي سـيدة القـرن الحـادي         الآنا تسمح   أمريك فهل   ، حد ما صحيح فعلاً    إلى

 بأي صـورة مـن      إسرائيل هل تسمح بانتصار العرب على       ،والعشرين بلا منازع  

 ،إسـرائيل ا علـى    ا ما عسكري   يحققوا نصر  أن العرب يمكن    أنالصور بافتراض   

ا، بـأن    مدى ما يزيد عن ستين عام       ظلت تباهى على   إسرائيل ننسى بأن    ألايجب  

ن كان  إأبناءها وحدهم في ساحات القتال هم من خاضوا كل حروبها مع العرب، و            

ن عدم اعتمادها علـى     أ، و دائما جاهزة ومستعدة    إسرائيلهذا له معنى فمعناه أن      

ملاءات الحلفاء، فمن    لن تخضع حتى لإ    بأنها أيضاجيوش الغير، هو رسالة للغير      

 يحصل على مقابل والمقابل هنا هو التدخل في سياسـتها           أننها لا بد    سيحارب ع 

  .يالإسرائيلالخارجية التي لبها هو الصراع العربي 
 

 وهـي مسـتعدة لاحـتلال فلسـطين     أتت ،إسرائيلإن الصهيونية التي بنت دولة   

 ـ أنفي المقابل   ، موقف أيبجاهزية متقنة لمواجهة     ا مـا   العرب بعد سـتين عام

 ،جلون قراراتهم وما ينامون عليه من قرارات يستبدلونه فـي الصـباح           زالوا يرت 

 مـا   إسرائيلنه لا يوجد قرار عربي واحد منذ بدء الصدام مع           أوالدليل على ذلك    

 لا صـلح لا     ، قرار القمة العربيـة     فأين مثلاً  ، به يأخذون أوزال العرب ملتزمون    

  ؟إسرائيلاعتراف لا تفاوض مع 

 عربية الموحدة؟ما هو مصير القيادة ال

  سوريا؟،أين الجمهورية العربية المتحدة مصر

 أين الاتحاد العربي اليمن مصر سوريا؟ 

 أين دول المواجهة؟

  دول الرفض والتصدي؟أين

 ؟  والصمود دول الرفضأين

  العراق؟، سوريا،أين اتحاد الجمهوريات العربية مصر

 سوريا؟  ، العراق،الأردن ،أين الاتحاد العربي المشرقي مصر

  ليبيا؟، الجزائر، تونس،أين اتحاد دول المغرب العربي المغرب



 ٥٥٧

 دول مجلس التعاون العربي الخليجي؟إتحاد أين حقيقة 
  

 سـواء علـى الصـعيد       ، وتتابع الحكومات فيها   إسرائيلفي مقابل ذلك منذ نشأة      

 ،الأحـزاب  من   أياسة  ئ واحدة بر  إسرائيلية لم تأت حكومة     ، الخارجي أوالداخلي  

 لم تأت حكومـة  ، حتى حكومة وحدة وطنيةأو وسطها أو يسارها   أوسواء يمينها   

 ـ ، سابقة إسرائيلية  قرار اتخذته حكومة   إلغاء واحدة عملت على     إسرائيلية لك ذوب

 من حفنة من المهاجرين مـن       إسرائيل وهذا ما جعل     ،يظل الالتزام واحترام المبدأ   

  .ا للبشريةا مناريوم يبنون دولة على جثة أمة كانت الأرضكل جهات 
 

 يحترمـون   الصـهاينة  نقر بـأن     أو نعترف   أنإنها غصة في القلب حينما نجبر       

 ويكسـبون   ، ويخلصون لقضيتهم وبالتالي فهم يحافظون على دولتهم        أولاً أنفسهم

ا بينما العرب في تيههم يعمهونعطف العالم على حساب العرب جميع. 
 

 وإن تعذر كانت تعتمـد      ، الضربة الاستباقية   تعتمد استراتيجية  إسرائيل لقد ظلت   

 ،)العرب(ن كان قد بدأها الغير      إ الغير حتى و   أرض إلىعلى نقل المعركة بسرعة     

 وذلـك   ،ي فله شعب  الإسرائيل الجيش   وأما ، كل الشعوب لها جيوش    إنلهذا يقال   

 لهـذا فـإن     ،ي واستقراره الإسرائيل على المجتمع    الأمنيمن شدة تأثير الهاجس     

 وذلـك لجعـل المؤسسـة       ،إمكانيـات  ما عندها من     أفضلة اليهودية تضع    الدول

فـي   ،اا واستعداد ا وتدريب  جيوش العالم عتاد   أفضلالعسكرية الصهيونية تضاهي    

 وهـم يضـعون     كبيـرا ا  ن القادة العسكريين يأخذون وقتً    إالعلوم العسكرية يقال ب   

 دولة منذ   إسرائيللك وأن   الاستراتيجيات والخطط العسكرية والخطط البديلة فما با      

 إسـرائيل  هناك في أنمعنى ذلك  ، دولة كانت عقيدتها هي القتالوإعلانهاولادتها  

 ليس عندهم ما   أو وهو ما لا يوجد مقابله عند العرب         ،عد له بكفاءة عالية   أجيش  

 قلب موازين القـوى فـي المنطقـة وفـرض         إلى الأمر منه لكي يصل     أفضلهو  

  .إسرائيلهيونية في الشروط العربية على الص
 

 ووضعوا استراتيجية تلائم النتائج التـي تفـرض       أسلوبهملكن لو بدل العرب في      

 ،لإسرائيل الأولا الحليف الاستراتيجي   أمريكبينما العالم تتزعمه    كأمر واقع   نفسها  



 ٥٥٨

 إلـى التي تدعو     جديد واستجابوا للنداءات   بأسلوب إسرائيلوراحوا يتقدمون من    

 بجدية تخلو من العاطفة التـي       إسرائيل وجنحوا للتفاوض مع     ،السلام بين الدول  

 الأمـر  لو واجهوا    ،اعتادت سكناهم متقدمة على العقل وحسابات الربح والخسارة       

 بجـديتهم ويحـاكون   إسـرائيل  يلفتوا نظر أن واستطاعوا ،الواقع بجرأة وواقعية  

 ،خـرى  الأ الأديانالفضائل التي تسكن الثقافة الدينية اليهودية التي تتقاسمها مع          

 لو توقـف العـرب   ، وعند كل أمةتلك الفضائل التي تتواجد في كل العقائد الدينية    

 كمـا يفعـل     أو إسـرائيل عن طرح الشعارات التي يستحيل تحقيقها وتعلموا من         

 يجعـل   أنيمكـن   ألا   ،لو حدث ذلك   ، الصهيوني في خطابه الموجه للعرب     الإعلام

 منهـا فـي   أخذهعطي ما يمكن    وجادة لكي تُ   خطوات عملية     تخطو إسرائيلالعرب  

  . الظروف المواتيةأفضل
 

 إسـرائيل  العرب والفلسطينيين بالذات عقدوا معاهدة سلام مع         بأندعنا نفترض   

 ،غير خططها  بأن تُ  لإسرائيل هذا يمكن أن يكون مدعاة       أليس ،والتزم الطرفان بها  

 يهوديـة  أفعـال ردود  وقد تحـدث    ،وقد تنقلب الموازين في المنطقة بعد زمن ما       

 وعالمية قد لا تكون بعد زمن فـي غيـر صـالح الوجـود               وأوروبيةوصهيونية  

 من الوتيرة التي ما يفتأ العـرب يتلقـون          بدلاً  وذلك ،في فلسطين نفسه  اليهودي  

 عـدا عـن سـفك الـدماء     خـرى فيها الهزائم والنكسات والنكبات واحدة بعد الأ     

 .الفلسطينية بلا عائد للأهل المكلومين
 

 ـ طاقة جديدة تفتح للفلسطينيين والعرب آمالاً     إسرائيلقد يكون السلام مع      ا  وأبواب

 قد يترك المجـال     الأقل فعلى   ،الأفضل إلى الأحوال فقد تتبدل    ،من التطور والتقدم  

ا بجانـب   ا حضاري  ويبنون واقع  ، ويلموا شتاتهم  أنفاسهم يلتقطوا   أنللفلسطينيين  

 لاجئين مـرة  إلىيتحولون و ظروف أيةا تحت هشً حتى لا يكون وجودهم    إسرائيل

 تنهض وتسـتعيد كرامتهـا ويصـبح        أنهذا وكما يمكن للشعوب العربية       ،أخرى

 الأصوات إلى ونستمع   ،أولاً أنفسنا إلىلماذا لا نستمع     ، قيمة وذاكرة فيها   نسانللإ

 ا طـويلاً   التي استمرت زمنً   إسرائيلطالب بتغيير سياسة تداول الصراع مع       التي تُ 



 ٥٥٩

ست الحكم الشمولي والتجهيـل للمجتمـع العربـي          وكر ،تت بالخيبات والهزائم  أو

  .وأخرت مسيرة أمة بكاملها
 

 ، ولهذا لا بد من موقف موحد، يرفضوا السلام  أنإن الفلسطينيين والعرب لا يجب      

ولـم يكونـوا     استراتيجيةإلى الفلسطينيين يفتقدون بأن والسنين  الأيام أثبتتلقد  

يحصـل الفلسـطينيون     أنفي غياب وجود الاستراتيجية لا يمكن        ،حدينا مو يوم 

 إسرائيل العالم ويجعل    أمام وهم بذلك يفقدون مصداقيتهم      ،على شيء من حقوقهم   

 وفـي هـذا فإسـرائيل تقـول         ،نه لا يوجد شريك للسلام    إ ،دائما دنيا ال أمامتردد  

  كيف؟ ..الصدق
 

 ، يفهم ما يريـدون    أن ولا يمكن للعالم     لا توجد للفلسطينيين استراتيجية   : الجواب

لا يوجـد موقـف موحـد         الحـرب أم يريـدون السـلام؟        الفلسطينيون هل يريد 

 يكون هناك هدف    أن والمفروض   ، يعلم ماذا يريدون بالضبط    أحدللفلسطينيين ولا   

 إسـرائيل  إمـا مواجهـة      ، المقاومة الشـاملة   ماإومحدد وآلية تنفيذ فإما السلام      

 البحث عـن    ماإو،   وكل منهما له ميدانه    الإسلامي أو القومي   الصهيونية بالحشد 

  .أخرىوسيلة 
 

لهـذا لا بـد مـن        ،إسرائيلا على   حقق نصر  بأن المقاومة لم تُ    الأيام أثبتتولما  

 مـا  أيضـا اختيار هدف السلام والالتزام بموجبه خلال المفاوضات وعند التطبيق       

 المراهقة الفكرية التي مـا زالـت         وكوننا ما زلنا في طور     ،دمنا لا نعرف طريقنا   

 في غياب التربيـة     إسرائيلمع   تتخبط في البحث عن استراتيجية مواجهة مناسبة      

 وفي غياب التوجيه المعنوي على المسـتوى القـومي     ،للأجيالالوطنية والثقافية   

  .والتربية السياسية عن طريق نظام التعليم العربي الموحد
 

ية السياسية للقضايا الوطنية هو كالنقش فـي        ساس تعليم النشيء المقومات الأ    إن

 زراعة الوطنيـة فـي      فأين ، وقيل من يشب على شيء يشيب عليه       اأحيانًالحجر  

 ،النشء في نفوس    للأسف الحاكمة تزرع    نظمة الأ إن اللهم   ، العربية الأجيالعقول  

 كما حتى يكون هؤلاء الحكام   وتأليههم   من ناحية والولاء والطاعة للحكام       الإقليمية



 ٥٦٠

 أو الأرض وأنهم ظل االله علـى  الإلهي يحكمون شعوبهم بنظرية التفويض  هملو أن 

  . في العصور الوسطىالأوروبيةكما كانت تحكم المجتمعات 
 

 نبحث في هذا العصر عن اسـتراتيجية     أن فإنه يتوجب    ، هكذا الأمور ما كانت    فإذا

 للعـرب  أضـحى   قـد هقول بإن وحينها يمكن ال، وأن نوجد لنا هدف ممكن   ،أخرى

هدفهم واضح ن ويالإسرائيل ، والعالملإسرائيلهدف واستراتيجية ونذهب لتسويقها    

قد يتجاذب الهـدفان وقـد       ، ومن هنا يبدأ التجاذب    ، ولهم الأقلومعروف لنا على    

ا نهما يعنيان معنى واحد من التقائهما، لأبطئييسيران على بساط سندسي ناعم لا    

الرعاية الدولية من قبـل القـوى العالميـة المتنفـذة          هو السلام بل وقد تحفهما      

 تظل ملتزمة بذاكرة عامة ثنائيـة       أن من    بدلاً إسرائيل تلك المتحالفة مع     خصوصا

يين بضوء إيجابي وواضح، وتتفهم العـرب فـي ضـوء           الإسرائيلبسيطة، تتفهم   

 في  وقد ينشأ عن ذلك تغييرات       ، والحسابات الأوراقوحينها قد تختلط     ،اسلبي جد

 .يجابي على العرب في فلسطينإ من أثر إليهالمنطقة لا يمكن التنبؤ بما قد تؤول 
 

غيـر   نُأننود  ، وما قد يأتي به المستقبل من تغييراتالأوراق من خلط   ، دعنا الآن

، م١٩٤٨ كما هي منـذ عـام        واليهوديالواقع لئلا تبقى العلاقة بين الفلسطيني       

 والقتـل والحـرب     ،ل والتعـاون الحـذر     الرفض والقبو   المفاوضات، سلسلة من 

 الـثمن الكبيـر هـو       دائماالذي يدفع فيها     ،الأراضيوالمشاركة والاستيلاء على    

  .الأيامالفلسطيني الذي تتناقص خياراته وتتقزم مع مرور 
 

   وفي النهاية هو صـراع      الآنن الصراع   إ بمقولة   أنفسهمخدر العرب   لا يجب أن ي 

 يغيـروا المعادلـة   أنيستطيعون    لأن اليهود  ،اليهودديمغرافي بين الفلسطينيين و   

 ـ    ١٩٦٧ حدث بعد حرب      مثلما أو أرادوامتى    مـن   الآلافرات  م حينما نـزح عش

 أو الأبعـد  الشتات   إلى ومنها   الأردن إلى خارج فلسطين وخاصة     إلىالفلسطينيين  

الحـرب التـي    " الرصاص المصهور "ثر عملية   إ على   ٢٠٠٩كما حدث مثله عام     

  . على قطاع غزة المحاصرائيلإسرشنتها 
 



 ٥٦١

 السـتة عـام     الأيام دولة مستقلة وحتى حرب      إسرائيل إعلانلقد بقي العرب منذ     

 العربية من هذه الناحية على      الأمةم يتغنون بمقولة الكثرة العددية وتفوق       ١٩٦٧

كان الزعمـاء القوميـون مـن     ، وعلى يهود العالمإسرائيليين في  الإسرائيلعدد  

 يتبـاهون   ، دولة ذرية  إسرائيل تصبح   أن جمال عبد الناصر قبل      لأمثاالعرب من   

د ملايين البشر من العـرب      ن تج أن العربية تستطيع    الأمة بأن   الإعلام وسائل   أمام

 فلا تملك هذا المـورد البشـري لكـي    الأخيرة وأما ،إسرائيلكجنود لكي يحاربوا  

   هل كان للعدد  ،لنتيجة فماذا كانت ا  ،ا مثلما يستطيع العرب   تضع تحت السلاح جنود

الذين نزحوا من الفلسطينيين والذين كانوا  !ثر في قضية الصراع بعد ذلك   أالعربي  

 أن إسـرائيل م اليوم يسـتجدون     ١٩٦٧صدفة خارج فلسطين يوم اندلاع الحرب       

 لم توافق الآن وحتى ، الضفة والقطاع تحت ما يسمى لم شمل العائلات        إلىعيدهم  تُ

 فـي   وأسـرهم  سـكناهم    إلىضئيلة العدد منهم بالرجوع      على نسبة    إلا إسرائيل

  .الضفة والقطاع
 

 أولاًكـرت  ذ هـي مـن   إسرائيل بأن ، يغيب عنا كعرب وليعلم من لا يعلم       ألايجب  

ن معهد التخنيون بجامعة حيفا     أ و ،حكاية الخطر الديمغرافي في فلسطين التاريخية     

 ولربما  ،يالإسرائيلاطي   تحذير للمجتمع الديمقر   أو ذلك كوجهة نظر     أعلنهو من   

  مقولات أو أمور هكذا   إلىلك لما فطن العرب     ذ قالوا   أنفسهميين  الإسرائيل أن لولا

 عن العدد الديمغرافي واحتمـال اخـتلال التـوازن بـين الفلسـطينيين             الأحاديث

  . من هذه الناحيةوإسرائيل
 

شـئون  النخبة المثقفة والمفكرة في المجتمعات العربية ليست هـي مـن يـدير      ف

 ، الحاكمـة  والأسر شلل المنتفعين    إلان من يحكمون ما هم      إ و ،المجتمعات العربية 

 تواجه المحترفين مـن     أن لا تستطيع    ،عثرة وهذا حالها  وأمة ممزقة ومشتتة ومب   

 كان العرب   إذا ، أوجدوا دولة وغرسوها في وسط العرب       الذين دهاقنة الصهيونية 

 هـل  ف ، دولة لليهود في فلسطين    إنشاءم لم يستطيعوا منع     ١٩٤٨  عام  ما قبل  ذمن

 تحت شعار ثقافة المقاومة أن يهزمـوا دولـة ذريـة تجـثم علـى         الآنيقدرون  

 !إسرائيلصدورهم هي 



 ٥٦٢

 
 م١٩٧٠ –م ١٩١٨جمال عبد الناصر 

 

لمراجعة وتعديل المسار الاستراتيجي    للتفكير وا  وقفة مع النفس     إلىألا يحتاج هذا    

 مـع مصـلحة الشـعب    الأقـل  على الأدنىبحده  لكي يتلائم ،الفلسطيني والقومي 

 إسـرائيل  تهزم أن يفهم العرب أنه يستحيل أنيجب   !الفلسطيني المشتت والمهان  

فلا بد من عملية احتواء لها بشتى الخطط والتصالح معها لكـي             !في هذا العصر  

  . زمن أكثر ملاءمة للمعنيين من العربإلىيؤجل الصراع الحقيقي معها 
 

  فيمكن للفلسطينيين أن يواجهـوا مسـتقبلاً  ، الحال على ما هو عليه ما استمر  إذا

ا للعبـر  إن السنين الماضية كانـت مصـدر   ، كل ما مروا بهمن حلكة  أكثرا  سودأ

 كانـت نتيجـة     إسرائيل أمامإن الهزيمة العربية     ، المأساوية والأحداثوالدروس  

 المفيد والضـار مـن   تراكم الفشل والارتجال والجهل بعمليات الطرح والجمع بين    

 ونتيجة تراكم النجاح والقرارات الصائبة لإسرائيل التي تفوقت عليهم    ،جهة العرب 

 أسـباب  دراسـة  إلـى  الفلسطينيين بحاجة رأسهمإن العرب وعلى  ،في كل شيء 



 ٥٦٣

 نجاح المشروع الصهيوني في بنـاء       أسباب الوقوف على    إلى و الآنفشلهم حتى   

  .لعربيةالدولة القوية على تراب فلسطين ا
 

 فـي حالـة   إلا ظرف لن تسمح بعودة اللاجئين الفلسطينيين       أي تحت   إسرائيلإن  

 فـي   إسرائيل فهل العرب لديهم القدرة على إزالة        ،إسرائيلواحدة هي زوال دولة     

ي بنفس الطريقـة    الإسرائيل الوجود   إنهاء أسبابإذن لا بد من توفير       !هذا الزمن 

 إلـى النفسي والمادي   الحشد والاستعداد   ب اء بد ،والخطة التي وضعتها الصهيونية   

 المنـاخ  أين لكن ،اأتي حتمت سإسرائيل إزالةلحظة إن  ، تحين اللحظة المناسبة أن

 أين التحضر والتطور، أين الاقتصاد القوي الحر،        ،الذي يتوفر لولادة تلك اللحظة    

 وأيـن  ،برىأين الوحدة العربية الك أين الديمقراطية وحرية الرأي ودولة القانون،     

   القرار العربي المستقل المالأمة إرادةر عن   عب أنفي غياب هذا لا يمكـن        !ا جميع 

 أثبتتلقد   ،بإسرائيل الآن مدنهم وقراهم فيما يسمى      إلىتكون عودة للفلسطينيين    

 بـأن  ،إسـرائيل  الذي يتخذه العرب والفلسطينيون مـع  الأسلوب وبرهن  ،السنين

 أنا علـى    فعوض ،ا مع وجود المناخ العربي الحالي      تقوى وتزداد ازدهار   إسرائيل

ا  لا يبدل شيئًإسرائيلما يقوم به العرب من مقاومة بحجمها الحالي ونوعيتها ضد      

 وتطورهـا   يلئإسـرا  فإن هذا يعمل كمضاد حيوي يزيد مـن قـوة            الأرضعلى  

           ا وازدهارها بل هو يعمل كمصل وكحافز منشط للجسد الصهيوني ويجعله مستنفر

  .فيروس مرض الهزيمة الذي يوقظ الجسم لهزيمة المرضضد 
 

 ، المأساة الفلسطينيةأو جوانب النكبة العربية    أحد قضية صغيرة من      مثلاً أخذنالو  

 ،بل العـرب  لو دققنا النظر فيها فسنجد كيف تعالج قضية الشعب الفلسطيني من قِ           

 ـ وأصبحت لإسرائيل قدمت التنازلات     عربية دولاً مثلاًهناك   ا رف بهـا رسـمي     تعت

فـي   إسـرائيل مـع    فالتطبيع   ، بدون تمثيل دبلوماسي   أوسواء بتمثيل دبلوماسي    

العرب يطبعون مـع     ،أصلاً سيماالدبلوبعض الدول العربية كان قد سبق التمثيل        

القبول بعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين     هذا معناه    بمعنى الاعتراف بها و    إسرائيل

الوقت هؤلاء العرب يرفضون الوجود الفلسطيني       وفي نفس    ،الأصلية دورهم   إلى

هذا شيء من نمط المهـازل التـي         ! يحصل على المساواة في دولهم     أنالمشرد  



 ٥٦٤

 ـالإعلام ونئيمل وبعد ذلك    ،يتداولها النظام العربي   لشـعب  ا عـن مسـاندة ا   كلام

 !ا مغتصبة للفلسطينيين؟عيد حقوقً يأسلوبهل هكذا  !الفلسطيني وقضيته العادلة
 

 قـد طبعـت علاقاتهـا مـع الدولـة      بإسـرائيل  كانت الدول العربية المحيطة   اإذ

 وأضحت  ،صداقة وتعاون سلام و  عقود ومواثيق    إسرائيل وبينها وبين    ،الصهيونية

 الهنـد   أوقضية فلسطين بالنسبة لهذه الدول العربية تعنيها كما تعنـى الصـين             

 تعتـرف بـالوجود     يضـا أ ةالفلسطينين السلطة الوطنية    أ و ،بالقضية الفلسطينية 

 بـه هـو    إسرائيلطالب   وأقصى ما تُ   ،ي وتطبع معه وتستجدي مساعدته    الإسرائيل

 ، فلسطين التاريخية كحق شرعي للفلسـطينيين      أرضاثنين وعشرين بالمائة من     

 فلماذا لا يتجه العرب والفلسـطينيون فـي      ، هذا الحد  إلىا  زري كان حالنا هو م    إذا

 إلـى  بيضة الحق الشرعي لإبقاء ذلك ،إنقاذهما يمكن  إنقاذ إلىزمن الهزيمة هذا    

 كمـا كـان     عيش ون ،هأجل حقنا ونعمل من     إلى يحين الوقت ونتعلم كيف نتطلع       أن

 ،"ك يا أورشليم  يت نس إنلتنسني يميني    "، السبي البابلي  أيامشعراء اليهود يتغنون    

 . بكلمة القدسأورشليم نستبدل كلمة أن إلاحينها وما علينا 
 

 حتى بالكيفيـة التـي      إسرائيليتوجس الفلسطينيون والعرب من الصلح مع       لماذا  

ولماذا يتلاعبون بالمعاني والشعارات السياسـية التـي تـوحي           ،إسرائيلتريدها  

عطيها  وبالتالي ي  ، بأنه لا يوجد شريك فلسطيني لصنع سلام حقيقي معها         لإسرائيل

نيين يعتـدون عليهـا      الفلسطي أن تحت ستار    الأرضالفرصة للاستمرار في سلب     

راف والتطبيع وبين الصلح وعمـل      تما هو الفرق بين الصلح والاع      !بصواريخهم

 لأي الفلسطينية والعربيـة الفاقـدة    الأطرافهدنة طويلة المدى وما تختلف عليه       

 عـدا اسـتراتيجية لا   إسرائيل الاستراتيجية الواضحة المعالم تجاه    أنواعنوع من   

فكر بالطريقة القديمـة     كوننا نُ  إلا ،ناك فرق في ذلك    ه أنلا نرى    ،حرب ولا سلام  

 أن فإننا اعتـدنا     إسرائيلحينما يتجه تفكيرنا لحل مشكلة الصراع مع         ،إلاوليس  

ها بأن نفترض   أو ولا نتخيل    إسرائيل ونتجاهل وجود    ،نهتم بما نخطط له نحن فقط     

تى من ردود    ح أو أفعال يصدر عنا من     أن تفكر في اتجاهنا وتتوقع ما يمكن        أيضا

  .أفعال



 ٥٦٥

 هو نفسه مثل الصـلح والهدنـة        إسرائيللهذا نحن نرى أن الصلح والتطبيع مع        

في أي من الحالتين ستفرض شـروطها التطبيعيـة علـى            إسرائيلن   لأ ،الطويلة

 وافق الطرف الفلسطيني    إذا إلا لن تقبل التوقيع     أنها بمعنى   ،الفلسطينيين والعرب 

 ألا ،إن من العبث وضـياع الوقـت       ، في المستقبل   المحتملة الأمورعلى ثانويات   

ن نظل معلقين فـي     أ و ،بأسمائهاسمي الأشياء    نُ وألا ،نرى الأشياء على حقيقتها   

 ،أليست القضية الفلسطينية هي قضية كل الفلسطينيين     ،أرضالهواء لا نقف على     

  فتح وحماس والجهاد والجبهـات     ،وأليست فصائل المقاومة الفلسطينية الرئيسية    

 وكلهـا  ، في هذا العصر  إسرائيل كلها تعلم بأنها لن تنتصر على        ،الشعبية وغيرها 

هـم مـن ذلـك       والأ ،تتجانس مع بعضها في النسيج الفكري والسياسي والوطني       

 ـأو بصورة  يالإسرائيلا واقعة تحت الحصار     هأليست جميع  ، سـواء فـي   أخرى ب

 !بي حتى في بلاد الشتات العربي وغير العرأوالضفة والقطاع 
 

 ذاك عن مبدأ السلام مـع    أوعطي معاني مختلفة لما يقوله هذا الفريق         لماذا نُ  إذن

علنون أنهم يرضون    ما دام الجميع ي    ، هدنة طويلة  أوا   سواء سميناه صلح   إسرائيل

دعون خاليهود ليسوا جهلة ولا أغبياء حتى ي ،إسرائيلمن حيث المبدأ بالسلام مع     

 وأبقينـا  أحلامنا كما صورناهم في بنات      ا خنازير أو ا قرود يسوا ول ،في هذا الزمن  

 مـا كـانوا     لاإو ومنظمين ومفكـرين وقـادرين       أذكياء هم   ،نظرتنا هكذا تجاههم  

  .أيديناا لهم من بين ستطيعون انتزاع وطنًي
 

لقد حان الوقت أن نرى الأشياء بوضوح حتى نغير نظرتنـا ونبـدل انعكاسـات               

 منطقية وصحيحة لكي نحافظ     أفعالنا تأتي ردود    أن جل ذلك لأ  ، في العقول  امرائياتن

 ثم  ، وأخرى حشد وبناء   ،ن نضع استراتيجية سلام   أ و ،على ما تبقى لنا من وجود     

 العربية من هزيمة    للأمةإن ما حدث     ،نترك الزمن لكي يحكم بيننا وبين الغاصبين      

ين،  النكبة فقط من العـرب والفلسـطيني      أجيالثلاثة  في هذا الزمن ليس مسئولية      

 أن إلـى  قرون طويلة واسـترخت      ذالتي عاشت من  العربية   الأجيال مسئولية   نهاإ

 أبنـاء إن علاج مشكلة بحجم اغتصاب فلسـطين لا يسـتطيعها    ،ورثنا هذا الحال 



 ٥٦٦

  كما ضاعت بسبب تخـاذل     أخرى أجيال  جهود إلىالجيل الحالي وحدهم بل تحتاج      

 .أيضا السابقة الأجيال
 

 ، في حال الصلح مع الهدنة الطويلةأوالصلح والتطبيع  سواء في حال    إسرائيلإن  

        أنا يجـب   عـدة سـلفً   سترمي على من يقابلها في المفاوضات ورقة مطبوعة وم 

 ـما   ، المنتصرة إسرائيلا مع    سلام  دولة عربية تريد   أوبلها أي فريق    يق تحتويه س

 وفتح ،سية هو إقامة السفارات وتبادل البعثات الدبلوما،الأدنىتلك الورقة في حده    

 يـؤدي  أن وكل ما يمكن ، والملاحق العسكرية  ،المكاتب التجارية والثقافية والفنية   

 الاقتصادية بدء من الفنادق والمطـاعم       للأعمال البلاد   إلىيين  الإسرائيل دخول   إلى

وقد يضحي التطبيع بشيء محسوس من القوة كما حدث          ،والمسارح والبنوك الخ  

 بعد الهـزائم العسـكرية      إسرائيلعلى الصلح مع     حينما وافقتا    والأردنمع مصر   

هذا ولو وسعنا    ،أكثر وتفادي خسائر    ،وخسارة المعارك الكبرى في ساحة الحرب     

قد يكـون    ، لو سنحت الفرصة والمناخ الدولي     ، فإن التطبيع قد يكون    أكثرالدائرة  

ى  الحاكمة عل  نظمة الأ وإسقاطعن طريق الغزو المباشر للدول أي بالقوة المسلحة         

 وما قد يحـدث     ،وأفغانستانية في العراق    مريكغرار ما فعلته الولايات المتحدة الأ     

 أن مـا يمكـن   أو ومع غيرهما من الدول أيضا وربما سوريا وإيرانمع السودان  

 ـمـن تهـم     القوى العالمية المسيطرة      عليه تطلق تنعتهـا  منظمـات   دول و  ىعل

 .المارقةب
 

 وأنـواع  الصـلح والمعاهـدات    أنواعإحدى  وهنا لا بد من وقفة قصيرة للتذكير ب       

 ورغم هـذا فقـد قبلتهـا الدولـة     ، الهدنة التي بلا حدود  أو الأمدالهدنة الطويلة   

  .قد قبلتها حسب شروط المنتصرين الأحوالغلب أ وفي ،المهزومة
 

 الأولـى ا المهزومة في الحرب العالميـة   ألمانيم وقعت   ١٩١٩ يونيه سنة    ٢٨ في

حملت اسم المدينة الفرنسية فرساي التي تم توقيع المعاهدة    التي  " معاهدة فرساي "

ا وعمل على ضمها لدول     ألمانيتضمنت المعاهدة اقتطاع مناطق حدودية من        ،فيها

 ،ا تعويضات باهظة للدول التي تضررت من الحـرب       ألماني كما فرض على     ،أخرى

ضمنتها م تم تعديل المعاهدة وتم تخفيف التعويضات التي ت        ١٩٢٠ يناير   ١٠وفي  
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ا من استرداد عافيتهـا الذاتيـة       ألماني ذلك لم يوقف     نإ إلا ،األمانيالمعاهدة على   

 ولم تمنعها المعاهدة المـذكورة      ،بسبب الشروط المجحفة التي تضمنتها المعاهدة     

  عـادلاً ئيلاسرإ لم يكن الصلح مع إذا ،ا مدمرة استمرت ست سنوات تشن حرب أن

مهما كانت شروط معاهدة السـلام مجحفـة بحـق           الأبد إلى دائمافإنه لن يكون    

 .الفلسطينيين والعرب
 

 ،إن معاهدات السلام التي تتم تحت القهر والظلم وعدم التوافق والعدل والاضطرار       

 ـأوا يإنسـان  صفة قانونية ملزمـة      أو مشروعية   أوا  عطي للمعتدي حقً  لا تُ  ا ديني، 

 حتى بعد   الأوقاتتجاوز في كل     وال والإلغاءوتظل مثل تلك المعاهدات قابلة للنقض       

 ما استطاع أن يسترد عافيتـه وأراد        إذا المظلوم   أن أي   ،التوقيع عليها وسريانها  

 انه يستطيع ذلك حتى بالسلام      إصحح أخطاء السنين ف   أن يبمعاهدة قد تقلـب     أيض 

لقد كان هناك درس مجيد في التـاريخ         ،كل الموازين بشرط أن تستند على القوة      

رج الصليبيون من فلسطين وما حولها أذلاء مدحورين بعد أن استرد            لقد خ  ،أيضا

 .أهلها إلىالعرب المسلمين عافيتهم وعادت القدس 
 

 عن قضية مشروع حـل      كثيرا من الذين يكتبون     إسرائيلي هو كتاب    "درور ايدار "

وله قراء كثيرين وشعبية واسـعة لـدى قطـاع           ،فلسطينية ويهودية  ..الدولتين

 إبان اشتعال الحديث عن مشروع       يوم كتب ذات  ،يالإسرائيلتمع  عريض من المج  

 ..عن مسألة دولتـين للشـعبين     " وانن تحت ع  تين في جريدة معاريف مقالاً    الدول

يين الإسـرائيل  كيـف أن  أويين الإسرائيلن في المقال مخاوف    بي "سلام أم تصفية؟  

مركب مشـروع    يتهادى   أين إلىتابعون كل شيء ويقلبون كل حجر لكي يعرفوا         ي

 أو لم يترك في مقالـه صـغيرة         - أي الكاتب  -هو ،يالإسرائيلالسلام الفلسطيني   

 ـأن إلاوأنـه لا يـرى    ،احتمال إلا وافترض سوء النية بالطرف الفلسطيني   ا ذ هك

لقـي   أن نُ  الأفضلربما من    ، نفسها إسرائيل النهاية تصفية لدولة     يمشروع هو ف  

 الصهاينة لا بأن لكي نتأكد   ،إليهشرنا  أذي   ال درور ايدار نظرة على جزء من مقال      

 : في جزء من مقاله"درور ايدار"قال  ،ايغفلون شيئً
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 ـ  جـزء  أيضابعد  أ إسرائيل التحول الفلسطيني لعرب     أنمفارقة هي   " ا مـن   ا هام

 في لحظة تاريخية صـافية    لأنه الدامي، وذلك    الإقليموسط في هذا     احتمال أي حل  

 - الحل الذي تبنوه لعشـرات السـنين         بأنفي اليسار   المستقيمون   فهم المثقفون 

 كدولة يهودية،   إسرائيل تصفية دولة    إلىا  يؤدي عملي  -  دولتين إلىتقسيم البلاد   

 إلى الشعب اليهودي  إعادة إلىالتي سعت ببساطة     ا الرؤيا الصهيونية  وينهي عملي 

س ممـن   منتصف التسعينيات ببعض النا     في أدىهذا الوضوح في الوعي      ،الديار

أن يؤيدوا الليكود بل من     إلى الآنكانوا حتى وقت قصير مضى نشطاء في السلام         

ا فـي   نحو مختلف تمام   ذلك أن فكرة دولتين للشعبين فهمت على       ،هم على يمينه  

فقـد فهـم     ،إسرائيلالجانب اليهودي وفي الجانب الفلسطيني بمن في ذلك عرب          

فلسطيني ودولة للشعب اليهـودي،      الحل هو دولة للشعب ال     بأنالجانب اليهودي   

  . كوطنهم التاريخيإسرائيل أرضظل اعتراف فلسطيني بحق اليهود على  في
 

 بالنسبة لهـم   القبول؛فهموا ولكنهم رفضوا    : والأدق ،الفلسطينيون ليس هكذا فهم  

 المقصود اليوم هو فقط الجانب العلماني في المجتمع الفلسطيني، ذاك الذي تمثله           

 تضـم   إسرائيليةطروح هو دولة فلسطينية نظيفة من اليهود ودولة          الحل الم  ،فتح

إلـى  الذي سـيأتون  أولئك وكذا ،وفلسطينيين بقوا هنا منذ حرب الاستقلال ايهود 

  ." ذاك الحقأو هذا التحقق إطارجمع شمل العائلات وفي  إطارهنا في 


 

 أمر ما غبن الفلسطينيون في      إذا ،لاتمما سبق يمكن الاستنتاج أن في أسوأ الحا       

يين غير متهافتين على حل     الإسرائيل فإن حتى    ، بأخرى أومشروع السلام بطريقة    

 لا تحتمل انتكاسة واحدة حتى تصبح في مهب        إسرائيلن   لأ ،مثل مشروع الدولتين  

زمت في   لو ه  إسرائيلن  إ يرددها المتفائلون من العرب ب     دائماهناك مقولة    ،الريح

 وحتى لو أنها سهوا وقعت في أحد منزلقات         والآن ،كة واحدة فسينتهي أمرها   معر

 ، وتتلاشى الفكرة الصهيونية   أيديولوجيتهاالسلام مع الفلسطينيين فإنها ربما تفقد       

 كما كانت   أو في فلسطين    أقلية إلى ويعود اليهود    ،إسرائيلوتتفتت الدولة وتفشل    

ا وقضـوا علـى     الفرس القدس قديم   حينما غزا    ،تدور عجلت الزمن في الماضي    
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ر القـدس   بعد ذلك ودم  " نبوخذ نصر " وحينما جاء الملك البابلي      ،الدولة اليهودية 

 فعل الرومان مع اليهـود فـي        أيضا ومثلما   ، بابل إلىوهدم الهيكل وسبى اليهود     

 إسرائيللماذا لا يبحث الفلسطينيون عن طريقة للسلام مع          ،الأولالقرن الميلادي   

 مـن   أكبـر  أنهاولكن هل المشكلة هي في البحث عن السلام أم           !ا العصر في هذ 

ا؟الحرب والسلام مع! 


